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انت الف 


قال الجن حینما سمعوا القرآن من النبى صل الله علیب4 وسلم : 
( انا سمعنا قرآنا عجبا ۰ بهدی ال الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا أحدا ٠)‏ 
واهتزت عقيدة الشرك فى قلب رجل من صنادید الکفر هو الولید بن المغيرة 
حینما سمع بعض آياته من الرسول فقال : « ما هو بقول اليشر + ٠‏ وفزع - 
اثمة الکفر من قريش حینما شهدوا تأثير القرآن على القلوب فقالوا لزعمائهم 
( لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلکم تغلبون ) ۰ وسمی أهل التباهتة 
من فتیان العرب من امثال عبد الله بن مسفود الى رسول الله صلی "ال عليه 
وسلم فقال : « يا رسول الله » علمنى من هذا القرآن >" ۰ حیتما استأسر 
a,‏ 


تلك واحدة من دلائل عظمة القرآن هى : سلطانه الروحانى الحفى على 
القلوب » وولايته الطلقة على مدارك الانس والجن على السواء » وجاذبيته . 
الضيثة لقلوب المهتدين والاحدین جميعا + ی ا ری 


. وقد يكون لبعض الکتوبات البشرية سلطان على الشاعر 2 وجاذبية 
اللنفوس » ولکنها لم تصل فى ماضی الزمان » ولن تصسل فى مستقبله الى 
اعماق الروح » ۰ ولا الى مستقر الایمان واليقين » ولا الى قمة التضحية فى 
.سبيلها با مال والنفس كما وصل الرؤاد الأوائل للاسلام: ایت‌انا بالقرآن : 
.ويقينا بسلطانه » واستشهادا فى سبيل دعوته » واحتمالا لما لا بطیقه بشر 
ا ۷۳ ا 


تلك دلالة لا شك فیها من دلائل عظمة القرآن بالنسبة للمومنن > 
يقابلها على نفس الطريق عنف القاومة لهذا السلطان من جانب الكفار > 
وجبروت التعذیب الذی تسلطوا به على المؤمنين فى مطلع الدعوة » فما لبثوا 
أن فجروا جديدا من ينابيع الایمان يما ابتکروا من وسائل التعذیب »ووحدوا 
شتات الدعاة الأوائل تحت راية الرسول يما نفثوا من سموم الحقد والعداه » 
فکان القرآن هو محور هذا الصراع الرهيب العجيب الذى دارت زحاه على 
رمال جزيرة العرب > والذى طاشت فى نهايته أحلام المعارضين على. وفرة 
' المال والرجال والسلاح جینما ذلت رقابهم أمام قلة من الرجسال ٠‏ وقلة من 
الال » واعواز فى السلاح یحدوها طوفان غامر من اليقين » وايمسان راسخ 
بالقرآن ۰ وانطباع کامل بأخلاقه »> فتحطمت الى الأبد شوكة الكفر 8 وشمخ 
الى الأبد صرح القرآن ٠‏ ۱ 


-وئانية الدلائل على عظمة القرآن : صموده أمام دعوات الهدم على مدى, 
زلتاریخ انطریل » و تصدیه لهجمات الالحاد الضارية فى میدان المرب وفى میدان 
الفكر » فلم تزده تلك الهجمات الا انطلاقا الى آفاق جديدة من الارض > 
وانبلاجا لنوره على صدر انزمان » وأعماقا بعيدة لجذوره فى القلوب ۰ ولئن 
ذبلت فى بعض آحفاب التاريخ همم أمل الحضارةالقرآنية تحت تأثر الصدمات 
التوالیه »> واستجاية المؤمنين الى أهواء النفوس > فما كان هذا الذبول الا 
غفوة أعقبها استجماع للقوة » ورؤية مضيئة لحركة التاريخ كما حددها 
القرآن » نعاد الذ دول نضسبارة » وکان من الضعف قوة > ومن آمال اهل 
الالخاد تمزق وخيبة وانحلال » وكان من هذا التمزق دفع لمجتمع المؤمنين ال 
ذروة التاريخ 8 ش ع 

لقد عانت حضارة القر آن من. تسلط قر بش »> ومن جبروت الروم ,» 
ومن جدل خرس ۰ ومن سلاح الصليبية ۰ ومن نؤم اليهودية المالية » وأخرا 
من بریق المداحب زلسیاسیه والاقتصادية واخصها الشيوعية اليهودية » وکان 
من آبنساء الاسلام اعوان لهوّلاء التآمرین حاولوا قهر الاعزة عسل آرهام 
الشيوعية » فاعزوا فى سبیل ذلك آهل الاهواء » ونسکن أولئك جمیعا ذلوا 
امام صلابة الق فى انقرآن » وذهلوا حینما عجز الال والسلاح والتکتل 
الدولى عن النيل من ايمان أعل القرآن ٠‏ 0 

وثنالئة الدلائل على عظمة القرآن بعد الصمود الذى لا يستطيعه الا 
الکتاب الحكيم : أنه كتاب حضارة تندرج تحت لواثه الامم والشعوب »2 
و تستسلم حضارانها لضارنه » فما تلبث أن یحتویها الاطار الشاغل للاسلام 
الرحيب > ونتخد. نفس الصفة الشرعية لير امة اخرجت للنساس ء تامر 


۱۰ 


جالعروف » وتنهی عن. المنكر داخل النفس وخارجها » وداخل الامة وبين الامم 
الاخری » وتؤمن بای والعدل عن الله فيصلا وحکما بين الجميع » فلا عنصرية 
ولا عصبية » ولا استمساك بالذات"» بل هو انکار لها » وعمل للمجموع مع 
الاحتفاظ بكرامة الفرد و کیانه بعیدا عن أى لون من آلوان الامتهان ٠‏ 


فعظمة القرآن نابعة من أنه لا بستجدی الشعوب أن یتبصبوه » ولا 
::المضارات أن تذوب .فى حضاو ته » بل عرص آمام العالم وجهه السمح 
الکریم  ٠‏ ویکشف عن رحایته النادرة ديل دس نر المضارة > ويعلن حر به 
الضار بهة على الظلم وامتهان الانسان ٠‏ وامتهان الانسان لنفسه 
وعقله » ویکشف الستر البراق عن عفن .اللوم البشری » وعن الحبائل التی 
ينصبها آعداء العدل » ومتلصصه الفکر , أولئك الذین بحاربون الله ورسوله 
لا لشی: ء الا لان الایمان بهما. بقف سدا هنيعا آمام آطماعهم وشهوانهم التی 
لا قدع قيمة الا ا . ولا مثلا أعلا الا شوهته وأذلت أهله » والداعين 
الیه. e‏ : : 


وعلى هر القرون ما زا كبار الفكرين فى ا ام کله یشیدون بتلك 
السمة التی استعصی عليهم الجهر بها هذا الردح الطويل من الزمإن :* 


ورابعة الدلاثل على عظمة القرآن : سرعته المذهلة فى بناء الجضارات 
اذا أتيح له من بنفذ تعاليمه من القادة على نفسه وأهله قبل أن ينفذها نين 
"-جمهور الومنین ۰ وهو الأمر الذى أهاب الله تعالى بالمؤمنين أن یحرصوا عليه . 
وضمن لهم فى سبیل ذلك تمكينا سریما » وزحفا منصور! » وعونا من جند 
الله يفوق كل قوة » وكل جبروت » وكل سلاح » وصادف عذا النصح الالهى 
من القلوب حبا. لا يقاوم للقرآن ۰ 


وندعيما لذلك. فقد کان القرآن دستورا حضاريا 0 
الآأمة كلها ۰ عن طريق الحفظ والدرس والتلاوة الواعية " والتد سر والاقتناع 
والتذکر والتطبيق السلوكى الدقيق ٠‏ والدليل ء ‌آن تحويل القرآن الى 
" سلوك لم يفرض على المؤمنين بعصا السلطان » وانما جاء عن طريق الدرس 
والتدبر والاقتناع بعظمة القرآن ما رواه أبو عبد الرحمن السلمى قال : حدثنا 
الذين کانوا بقرآون القرآن کعثمان" وعبد الله بن مسعود وغيرهما : آنهم کانوا 
اذا تعلموا من النبی صلى الله عليه وسلم عشير آیات لم یتجاوزوها حتی یعلموا 
"ما فیها من العلم والفمل ۰ قالوا اح و ون ی رت 
ولهذا کانوا یبقون مدة فى حفظ السورة ٠‏ 


وقال انس بن مالك . : .كان الرجل اذا قرأ البقرة وآل عبزان جدد. فى 


Ni 


أعيننا ٠‏ وأقام عبد الله بن عمر .على حفظ البقرة ثمانی سنين ٠‏ 

ويضيق بنا المقام اذا استقصينا أقوال الصحابة فى هذا الصدد » ولكن 
الذى نريد أن وضمحه هنا هو أن سرعة الحضارة القرآنية فى الانتشار 
والتأصل نابعة من هذا الينبوع العريق فى الاصالة » فلا تتعثر الحضارات 
الا من جهل الشعوب بالدساتير وأهدافها » او من قصور تلك الدساتير فى 
ذاتها » أو فى اقناع الشعوب بجدواها » وفی كلا الحالين تختلف الشعوب مع 
السلطات ٠‏ وتتمرد على القانون » ومن هنا لا تسرع الحضارة فى سيرها نحو 
غایتها على فرض صلاحیتها » فضلا عن النفقات الهائلة التى بتطلبها ایقاف 
التیار التمرد على السلطة » وتعويق السلطة لذلك عن الضی الى غایتها ٠‏ 

آما حضارة القر آن فتختلف عن جمیع اضارات من هذه الوجهة » 
فالقرآن هو الفطرة البشربة التی لا تختلف فیها أمة ولا جنس » فهو مقنع 
لجميع الناس بجدواه وعظیم عائدته » ودافع لهم بما بحتويه من وجوه الحكمة 
الملائمة لجميع الاجناس الى الدرس والتدبر الذى لا يزيد الناس الا ايمانا 
وامعانا فى استكشباف الحكم التى لا تنتهى » ولا تضعف فى قوتها على كثرتها 
الكاثرة » ومن هنا كان العلم بدستور الحضارة الاسلامية الى جانب الاقتناع 
به عاملا رئيسيا من عوامل السرعة فى البناء » والقوة فى الأسس التى تقوم 
علیها اطضارة ». وتوفر جهود السلطات الحاكمة حيث تتفر غ لارتياد آفاق 
جديدة لاقامة صرح الاسلام على آرضها ٠‏ ۱ 

لقد آمر رب القرآن بتدیر القرآن فقال تعالى:( کتاب انزئناه اليك مبارك 
لدیروا آياته ) ۰ ونمی على من لا یتدبرونه فقال : ( افلا یتدبرون القرآن )؟ 
ولا يمكن أن یکون التدیر الا مقرونا بفقه العانی والاهداف والحكمة ۰ ولهمنذا 
لم يؤثر خلاف بين الصحابة على معانی القرآن الا نادرا » ولم بتهرب الخالفون 
للشریعه من الحدود المشروعة لامثالهم » بل تقدموا الى رسول الله صلى الله 
عليه وسسلم طالبین اقامة الحد علیهم » رغم محاولات ردهم عسن الاعتراف 
والمشروعة للتثبت من أهلية طالب المد > وجديته فى طلب التطهير من 
الذنب » حيث رصل هذا التطهير الى الموت رجما بالمجارة ...وما كان ذلك 
الا لآن هوّلاء قد وصلوا الى درجة من الوعى القرآنى والاسلامى لم بصسل 
اليها واضعو الدساتیر الأرضية فضلا عن الشعوب الحکومة بها ٠‏ ۱ 

تلك عظمة لا تساق اليها الشعوب بالعصا » وانما تقوم على رعايتها 
الشعوب بمحض الايمان والغرة والعلم والتطلع الى مزيد من النجاح » الامر 
الذى استطاع به الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاژه بناء اعظم حضارة 
عرفها التاريخ فى ربع قرن من الزمان » لا يكفى لاصلاح مدينة واحدة تخت 
, لواء دسنتور أرضى فى أى دولة من دول العالم » وفى جميع احقاب التاریخ ٠‏ 


۱ 


+ ولمل هذا العنی العظیم هو الذی یفسر لنا الوافز التی شرعها الل 
تعالى لحفاظ القرآن ء والتالين له فى مختلف الاوقات لا سیما قرآن الفحر 
الشهود » حيث یصل للانسان فى هذا الوقت الى درجة علیا من الصفاء 
الذی يهيىء لمن بصاحب القرآن فيه فهما لا يمكن أن یتیسر فى وقت آخر ۰۰ 
حتى لقد شجع. النبى صل ال" علية وسل من يقرأ القرآن بلا فهم قرعا إلى 
دفعه الى درجة من الفهم فيما بعد » وكذلك من : تشق عليهم. القراءة تدزيبا 
لهم على أن يألفوا القرآن فتسهل عليهم قراءته 2 ثم فهمه وتدبره ۰ وكان 
القرآن شرطا لصحة الصلاة . وأفضل ما يتقرب به العبد الى:ربه » الى آخر 
ما هو مسطور فى السنة النبوية الشرقة ۰۰ : ۱ 

وخامسة الدلائل على عظمة القرآن : أن اجماغ اهله حجة عل الناس 
جمیعا فى مختلف العصور ۰ ولم یمنح الله تلك الصفة على الستوی العالی 
لأمة غر آمة القرآن » وما كانت عظمة تلك الأمة عل هذه الصوزة العجيبة 
الا من عظمة دستورها : كتاب الله الحكيم ٠‏ 


٠‏ والذی يتصل بالقرآن من دلائل حجية اجماع المسلمين على العالم قول 
الله تعالی : ( الله ولى الدین آمنوا یخرجهم من اتظلمات ال النور ) ۰ ولا خروج 
ال النور الا بالقرآن فاذا أجمعوا على باطل كانت 'نتيجة. اجماعهم اما نقاء 
الناس فى الظلمات » واما اعادة الناس من النور الى الظلمات »> وهو ما شهد. 
التاریخ بخلافه »> اذ أن امة القرآن بقيادة رسولهم صل الله عليه وسنلم ومن 
بعده من الآئمة. جاهدوا الناس لانقاذهم من شوم الظلام الى وضح النور » 
وما زال اجماعهم هکذا فى مجال الرآی والفکر والاستنباط ۰ 
وحینما أعطى الله تعالى امة القرآن سلطان الامر بالعروف والنهی عن 

المنكر كان .ذلك سلطانا منالتهتعالى لهم أنيصيبوا الق‌فیما کان‌معروفا أو منکرا 
عند الله حینما يجمعون على أحدهما أو عليهما معا آو يختلفون فلا بعدوهم 
الحق ٠‏ وكذلك يقول الله تعای عن أمة القرآن : كلت لاي انه وبين 
لتکونوا شهداء على الناس ویکون الرسول عليكم شهیدا + ٠‏ فالوسط ؛ 
من بر تضی. قوله ٠‏ والشاهد : من يكون قوله حجة فى مجلس القضاء للفصل 

فى اخصومات , وهو ایذان بأن الق لا بعدوهم مجتمعین أو مختلفین ۰ 

_ : وهذه الصبفة وان كانت لامة القرآن فانما اکتسبوها من القرآن » فلولا 
أن القرآن مهیمن على جميع الکتب ورسوله شاهد على شهداء الأمم كلها , 
وفیصل بين الق الذی هو من عند الله وبين باطل تلك الامم ,. لما كان لاهله‌تذك 
الصفة . ولا :تبك العظمة الستمدة من القرآن على مسستوی العالم كله فى 


3¥ 


الدنیا » والتی تتمدی الدنیا الى مجلس القضاء فى الآخرة حيث یشهد رسول 
القرآن على شهداء الاقم جميعا ٠‏ ۱ 

' وأخيرا فان اعجاز القرآن هو العظمة الذاتية التی حار العلماء والمفكرون 
فى الکشف عنها » وما زالوا يكتشفون منها كل پوم جديدا » ولا يزالون كذلك 
ها دام القرآن متلوا أو محفوظا فى الصدور ٠‏ ۱ 

ولیس القول بالاعجاز فى القرآن موجها نحو العجز عن فهمه بالقسدر 
النى تقوم به الشريعة كما يحلو لبعض هواة الجدل حول الدين أن يتلمسوا 
معنی بعيدا عن نطاق الفكر الاسلامى كهذا المعنى الذی لم يقل به أحد 
فيقيموا حوله سوقا لثیما من الجدل » ویطلقو! القول بعدم اعجازه من هذه 
الوجهة التی لم تخطر على بال مسلم من العامة فضلا عن الخاصة » فيظن بعض 
البسطاه في نهاية “نلك السوق نفی الاعجاز عن القرآن بالكلية » نتيجة لذلك 
اللؤم فى الفکر » أو لهذه الهواية البهلوانية مما يشبه آلعاب ( السبرك ) من 
و جر اه بیش بت إن ره ليه 
على ای صدغة واي صورة من ا(عسمور والص.فات حتی ولو كانت باللعنسات 
المترادفات ٠‏ : 
عظمة القرآن فى انه ية من آيات الله واضحة العنی والهدف بالقدر 
الذى يحتمله البشر » ونفهم منه انقانون الالهى » سهل الاسسلوب » حتى 
ليخيل لمن مارس طريقته آنه يستطيع مثله , فاذا حاول عجز عجز! كاملا » 
واعتراه النقص والتخبط مهما أجهد عقله ونفسه ۰ وراضها على تلك الحكمة 
الاسلوبية الناصعة الوضوح ف القرآ ن ۱ 

ولهذا أن وصف الولید بن الغرة للقرآن واضحا فى أن نسق القرآن 
مغاير تماما لنسق انکلام البشری » فما هو الا ای این فوق قدرات 
ا ور * 
فال الولید لابی جهل : والله ما فيكم رجل اعلم بالشعر منی › ولا 
" برجزه » ولا بقصیده . ولا بأشعار الجن ۰ والله ما يشبه الذی یقول شيئا 
من هذا ٠‏ ووالله ان لقوله الذی یقوله لحلاؤة » وان عليه لطلاوة » وانه لمثمر 
أعلام » مغدق آسفله .2 وانه لیعلو ولا يعلى عليه » وانه ليحطم ما تجته ٠‏ 
فلما قال له ابو جهل : ان هذا القول لا يرضى به قومه » فكر طويلا 
غلم يجد الا أن بنسبه الى قوة من من القوى غير المنظورة » وغير المقدورة » فقال : 
ر سحر يؤئر ) ۰ وبطلان نسبة القرآن الى السحر معلوم » ٠‏ ولكن نسبة الوليد 
ايام الى تنك القوة غير المنظورة ببطن العجز عن ممارضته » وشلل القندرة 


NE 


"الحربية ‏ على الاقل فى ذلك: العصر وفی وسط الکفار. الدین یتلمسون وجها 
للمعارضة - عن الاتیان بمثله ۰ فهو وان لم يمزل القرآن عن القدرة البشربة 
عزلا كاملا » بل آبقی من بستطیم السحر قادرا على مثله » فقد زلزل بهذا 
"الرای عموم القدرة الانسانية على مثله . وشهادة العدو بذلك شهادة بالاعجاز 
اذا راعینا جانب الکفر واللدد فى اصومة فى وزن هذا القول بمیزان علمی 
و ۱ 

ومن أحسن ما قيل فى تعليل اعجاز القرآن ما قاله ابن عطية فى مقدمة 
تفسيره ( ۲۷۸/۱ ) : « ان الله قد أحاط بكل شىء علما » فاذا ترتبت اللفظة 

من القرآن ء علم باحاطته أى لفظة تصلح أن تلى الأولى » وتبين العنی بعسد 
العنی > ثم کذلك من ول القرآن الى آخره ٠‏ والیشر یعمهم الجهل والنسیان 
والذهول ٠‏ ومعلوم ضرورة أن آحدا من البشر لا يحيط بذلك ۰ فبهذا جساء 
نظم القرآن فى الغاية القصوی من الفصاحة » وبهذا یبطل قول من قال : 
ان العرب كان فى قدرتها !لاتيان بمثله فصرفوا عن ذلك ۰ والصحیح أنه 
لم يتن فى فد امد قط > ولهة! ری البليع بن ال او اا ر 
ثم بنظر فیها فيغير فيها » وهلم جرا ۰ وكتاب الله لو نزعت منه لفظة » ثم 
.أدير لسان العرب على لفظة احسن منها لم يوجد ۰۰ وقامت الجة على العام 
بالعرپ » اذ کانوا آزباپ الفصاحة » ومظنة العارضة » ٠‏ 

لقد كان العرب أشد الناس أنفة » وأکثرهم مفاخرة » والکلام سسید 
عملهم » > فکان من الحال أن يطيقوا ثلائا وعشرین سنة من التحدی ولا يعارضوه 
لو استطاعوا الى ذلك السبیل ۰ 

ونقل السیوطی عن حازم فى منهاج البلغاء ما يتم به کلام ابن عطيسة 
اذ قال : وجه الاعجاز فى القرآن من حيث استمرت الفصاحة والبلاغة فيه 
من جميع أنحائها فى جميعه استمرارا لا يوجد له فترة » ولا بقدر عليه أحد 
من البشسر » و کلام العرب ومن تكلم بنغتهم لا تستمر الفصاحة والبلاغة من 
جميع أنحائها فى العالى منه الا فى الشیء ء اليسير المعدود » ثم تعرض الفترات 
الانسائية , SE‏ ليب الكلام وري هه كلا تین للك لته فى 
جميعه » بل توجد فى تفاریق وأحزاء منه ٠‏ 

وأي عظمة تعدل عظمة المجز عن معارضة نظم القرآن وأسلوبه على مدی 
أربعة عشر قرنا من الزمان والى أن يرث الله الارض ومن علیها ٠‏ حتی أصبح 


تیه لضو فى قصرنا ری من رف الناس عن علب الوا 
القرآنية 0 ولعبة لئيمة بمارسها الاعداء من جبايرة اللؤم والخداع ٠‏ 
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وقد فطن الرحوم الاستاذ الدکتور محمد آحمد الغمراوي فى الکتباپ 
:الأول من کتابه ( الاسلام فى عصر العلم ) الى دلالة نص من القرآن على عظمة 
القرآن واعجازه الذی لن یزال ماضیا فى الامم من وجهة نظر العلم ۰ ذلك 
النص هو قول الله تعالی : ( فاقم وجهك للدین حنیفا فطرة الله التى فطر 
الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلك الدين القیم ولکن اکثر الناس لايعلمون» ٠‏ 
وقد لفت رحمه الله النظر الى کلمات ( الفطرة ) و ( الناس ) و ( لا تبدیل 
غلق الله ) ۰ فالفطرة حى الستن الالهية الثابتة التی تقوم علیها الخلقة 
فى أصلها ۰ والناس لفظ شامل لمن عاش ومن سیعیش على ظهر الادض من 
کل الشعوب والامم ۰ وعدم التبدیل یدحض زيف العلماء التجریبیین الذین 
يحلو لهم مهاجمة الاسلام وغره من الادیان بالتعارض مع العسلم » وانما 
التعارض وقع فى تجاربهم لا فى الستن الثابتة التى لما يصلوا اليها بعد » 
فظنوا القصور فى أصل القوانين » بینما القصور ما زال فى عقولهم . 
وتجاربهم ٠‏ ۱ 

آویقول رحمه الله : « ومن أعجب عجائب تلك الآية السكريمة وصف 
الاسلام - دين القرآن - بانه نفس الفطرة التی فطر الله الناس علیها ء وهذا 
شىء فوق العقل البشری أن یتصوره , فضلا عن أن یسبق اليه فى القدیم 
والحديث » والانسانية كلها الى الآن لا تعقل حتی امکان تحقیقه ۰ فلا فلاسفتها 
ولا مشرعوها یحدنون آنفسهم بالوصول یوما الى نظام ینطبق على الفطرة 
امن جمیع وجوهها > والسنمون فى شغل بما ينبذ الیهم الغرب من الآراء 
والذاهب > غافلين عن الکنز الذى بين آیدیهم > والنور الذى فوق أبصارهم 0 
والنعمة الكبرى التى من الله عليهم بها فى الاسلام » ٠‏ 


وحسب القرآن من العظمة آنه المعجزة الباقية على مدى الدهر 2 حيث 
اندثرت معجزات الرسل السابقين جميعا بعد أداء وظيفتها فى اقامة الدليل 
على صدق أولثك الرسل ۰ وحسبه كذلك من العظمة آنه يتصل بالحمياة ما 
بقيت الحياة » فبه حياة القوب بالايمان » وبه حياة الايمان بالجهاد » وبه قيام 
الجهاد بمنهجه الامثل فى تربية انسان الحضارة الامثل » وبهذا الانسان 
الوصول بالقرآن تنیض الحياة بالعدل » وبه يدبر الظلم والالحاد » وما كانت 
معجزات الرسل السابقين كذلك » فقد كانت كلها اما متصلة بحياة جسد » 
أو متحدية وهم السحر » أو ححة على قوم بعينهم مردوا على الكفر فهلكوا 
بعدها بوسيلة: تدفير غيبية » وما كذلك معجزة القرآن التى بقيت لتحقق 
مزيدا من الاتساع فى قاعدة الايمان على مدى الزمان ٠‏ 
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وحدة الوضوع فى القرآن 

لا ارید. ان آطیل القول فى موضوع تلاحم آيات القرآن من الوجهة التی 
طرقها الامام السبيوطى , وطرقها فى عصره الامام برهان الدین البقاعی فى 
کتابه ( نظم الدر فى تناسب الآيات والصور ) وهو موسوعة جيدة جدا فى 
ستة محلدات مخطوطة > كبار » وطرقها حد یثا الر‌حوم الاستاذ سید قطب 
غى كتابه ( فى ظلال القرآن ) ٠‏ وانما آرید أن أحدد القول فى وحدة موضوع 
القرآن من حيث هو قوانين فطرية تتدرج الى قانونواحد فطرى من وجهة 
الاجتماع البشرى » لا يمكن بای حال أن يتبدل ولا يتغير 2 بل انه يحكم 
التصرفات البشرية فى كل مكان » ويخضعها لسنته وتجاربه المنظورة وغير 
المنظورة فى ثنأيا القرآن ۰ والتى تتنافر مع أهواء الناس : » وتتفق تماما مع 
الوعى العقلى الوصول بوعى ال والروح © أى الوعی العقلى اسل من 
الهوى ٠‏ 


اقول : ان القانون الر یسی. الذى تدور حوله مواضيع القرآن ۳ 
هو : أن الانسان عبد فقر مأمور محبوس فى مملكة عدوه ۰ والله معبود غنی 
مانح للحرية من سجن الدنیا الى حقيقة الحرية فى جواره الأعلى ۰ ولا تجد 
نشریعا فى القرآن وفی آی باب من آبواپ الفقه الاسلامی الا وهو متصل بهذا 
القانون الر ثیسی » بحيث تتضنافر E a‏ ا سیر الاصل 
وانحويله الى عقيدة. شاملة هى ر لا اله الا الله محمد زسول الله ) ٠‏ 1 


ولقد جاء القرآن الكريم بهذا الاصل الفطرى مؤيدا بنصوصه فروعه 
الاربعة * فنحن نراه نؤكد عبودية الانسان وغره من الكائنات فى نصوض 
أشملها قوله تعالى : ( ان كل من فى السموات والأرض الا آتى الرحمن عبدا) 
ويؤكد فقر العباد بقوله : ( وانته الغنى وانتم الفقراء ) ٠‏ وأكب أن الانسان 
خاضع للامر وليس بآمر ولا حاكم بقوله : ( ليس تك هن الآهر شىء ) 
( وما نشاءون الا أن إيشاء الله ) ۰ الى آخر ها ورد فى القرآن من الأوامر 
الموجهة الى الانسان على وحه الالز ام ٠‏ واکد حبس الانسان فى مملكة عدوه 
بقوله تعالى : ( هن كان بريد حوث الآخرة نزد له فى حرثه ومن کان بريد 
حرث الدنيا نؤنه منها وما له فى الآخرة هن نصيب ) ٠‏ فبين أن الدنيا للذین 
لا نصیب لهم نی الاخرة “وهم أعداونا ٠‏ وأيد هذا العنی الذى يكون شطرا 
كبيرا فى العقيدة بقوله : ( ولولا أن يكون الناس أمة واحدة خعلنا أن یکفر 
بادرخون لبيوتهم سففا من فضة ومعارج غليها يظهرون ٠‏ ولبيوتهم ابوابا . 
وسررا علیها ینئون ۰ وزخرفا وان کل ذلك كا ميث الحياة الدنیا والاخرة 
عند ری اتن ۰ 


۱۷ 


وآیات الله فى النفس اذا تأملها الانسان مجردا عن الکتب والر‌سالات 
السماوية تبینت له تلك القوانين الفطرية , وتاکد له أن القرآن لم ينزل الا 
بهذه الفطرة التی حى الخلقة الالهیه بقوانینها العلمية الثابتة التی یواجها 
انسان العصر فاغرا فاه من الدهشة متصورا أنه على ضدها فى هذه الحياة »> 
لكثرة ما اعتراه من النسیان » وصلابة ما غلف قلبه من رین الغفلة » حتی 
ظن الباطل حقا والحق باطلا الا من عصم الله » وقلیل ما هم ٠‏ 
فالاجماع قد انعقد فى - جميع الافهام على أن العید : اسم خاص للملوك 
من جنس العقلاء > والملوك : لعاقل قهره غيره. فاستول عليه استیلاء 
السید على العبد » سواء آکان القاهر له انسانا مثله » أو شهوة من شهواته » 
آم طاغوتا من التلواغیت » أم شیطانا من الشياطين » ام هو قوة خفية 
لا پستطیع ان یمیزها » ولا يتبين لها وجها ولا جهة ۰۰ قاهرة علیا سوق 
کل القوی ٠‏ 
وتأمل الانسان فى نفسه دون تقید بکتاب ولا رسول يؤكد له فى أصل 
الفطرة أنه عاقل مقهور بالتکوین والانشاء من العدم » واذا كان مقهورا باصل 
الفطرة على هذه الصورة فقد انعدمت فى فطرته المسيئة » لأن المشيئة عبارة 
عن نهاية المالكية ۰ والانسان قد فطر على ضدها من المملوكية التى أوضحناهاء 
والدئیل على فقدان الانسان للمشيئة من واقم سلو که : أنه يشاء الكثير من 
احير » ولا بصیب الا القدور له > والقسوم منذ الازل السحیق ٠‏ 
٠‏ واذا تحققت العبودية فى فطرة الانسان 2 وتحقق عدم أهليته للملكية 
تان فقيرا بفطر نه + والفقر يقتضى الجر وعدم التصرف الا باذن وسلطان من 
المالك الق ۰ 


واذا كان الانسان فى اصل الفطرة على ما وصفنا من العبودية والفقر 
يعيش على تلك انسمیطه الهائلة من الارض + ولا يستطيع اننفوذ من آقطارهاء 
كان مقامه عليها على تلك الصورة بحكم الحبس للمحنة والابتلاء » ولا يتصورها 
ممذكة الا من عخز عن ادراك الفطرة » واتخذ الهه هواه » وادعى الحرية , 
وغلا فى الارض علو الملوك على مدرجة الضلال ٠‏ 

والبلاء الذی بمتحن به الانسان هو اخببلاف بنی حنسه حول تلك 
الحقائق الفطر بة اختلافا هائلا » ومن وجهات مختلفة ۰ فاختلفب الناس حول 
الاذعان لتلك الحقائق. »> أو ادعاء ضدها , من اطرية » والغنى © والحاكمية , 
.2 والسيادة » ثم اختلفوا حول الحق خينما اتفق بعضهم على أن عبودية الانسان 
جبلة فطرية فى أصل خلقته ۰ ثم اخحلفوا طرانق وشواكل حول الغیبیات 
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کلها > ۷ سیما البعث الذی شکل الخلاف حوله مذهبا دهريا یأتی على حكمة 
الفطرة من أولها الى آخرها ۰ فكسان بعت الرسلل وانزال السکتب ضرورة 
لا محيض عنها لاقامة اجه ١‏ رحداية الناس >. وحمايتهم من عواقب الحلاف 
حول الفطرة » وان كان الخلاف فى اصله هو الآخن فطرة وستنهة من سنن 

ات فى الخلق ( ولا يزالون مختلفین الا من رحم ريك ولذلك خلقهم ) ۰ فا 
الکتپ والرسالات كانت لقع الجنوح النفسی نحت تأر الخحلاف الى فوفی 
: مدمرة لا تبقی ولا قلد *. . . 

0 مقاوط ور ا قد قوس 
العبودية له » ومسبآلة البعث للجزاء والكشيف عن الحقيقة. العظمى التى اختلف 
حولها الانستان نی عالم افسد المادى بما له من مقتضیات الخلاف. واللدد فى 
الخصومة » وتلك القيقة العظمی هی الوجود الالهی » واذعان كل الکائنات 
لستطانه طوعا و رها . ولذلك ار تبط اثبات البعث باثبات الوجود الالهى» 
واثبات الدلائل على شمول علمه وقدرته > وارتبط كل ذلك باصل القطرة 
على الوجه الذى بيناه فى هذه العجالة » وكان من تلك المسائل شطر کب 

من انقرآن » تبعا لجهل أكثر الناس بها »> ونسيان فطرتهم وهم يحاولون 
علمها » و تشتددهم فی انکارها أو الغفلة عنها ( واقسموا بانته جهد أيمانهم 
لا يبعث الله هن يموت بلی وعدة عليه حقا ولکن اکثر الناس لا يعلمون ۰ لیبین 
لهم الذى بختلفون فيه وليعلم الذین کفروا آنهم کانوا كاذبين * انما قوتت 
النىء اذا آردناه أن نقول له كن فیکون ) ٠‏ ۱ ۱ 
٠‏ فلما كان الخلاف مركوزا فى الفطرة , لم يكن هناك سبيل الى ادراك 
حقيقة البعث المؤكد للحقيقة الالهية العظمى الا حين يرتفع الخلاف بنقل الحياة 
الى صورة أخرى ذات فطرة لا خلاف فيها » فیتحقق وجود حالة من الحياة مغايرة 
لتلك الحياة التی بحیاها الانسان فى الدنيا ينكشف فيها الغطاء » ويحسد 
۱ البصر , فيرى ما لم يكن يراه من قبل ( ونزعنا ما فى صدورهم من غل ) ٠‏ 
خلاف ولا تطاحن حول الحقائق ٠‏ 


"وبطول بنا القؤل لو ذهبنا نستقمى م منهج رن فى اثبات هذا ار 
من فطرة .الانسان. ۰ ولكتنا نشير الى قسم ا من اقسنام تلك الفطرة ۰ 
الحرية الانسانية التی ترتبط هي الاخری بموضوع یت ارتباطا 2 
بحیث تشکل معستیه ومع العبودية والفقر الى اله موضوعا واحدا ۰ يتصل 
بموضوعات آخری فرعية هى مقومات أو شواهد على صبدق تلك الفطرة | 
الالهية الحكيمة ه وتستغرق شطرا کبرا من القرآن ٠‏ 


لا حرية مطلقة للانسسان نی هذه الدنيا ۰ هكذا تنظق شسواهد 
الفطرة التی جبل الله علیها الانسان » وقامت عليها الشواهد فى شريعته مما 
يمارسه نفس ذلك الانسان الذی يدعى لنفسه الحرية والسيادة والغنی وهما 
وسرابا لا حقيقة له فى الذات ولا فى الصفات ۰ كما قرر القرآن ۰ ۰ " 


۱ والنموذج الواضح الذی یمکن الوصول من خلاله الى هذه النتیجة 

الفطرية هو : الغنی الذی ساد الناس بزعمه من جبايرة الال وملوك الارض › 
حتی ملك العبيد ۰ وخضعت له الرقاب » وجمع الجنود » واستولى على 
الارض » فما له من منازع فى أمر » ولا معقب فى رأى » مطاع على عزة وامتناع 
في أنظان العامة من غير الشتبصرین الباحثين عن القيقة فى اصل الفطرة ٠‏ 


ويقول الامام آبو زيد الدبوسی ردا على تلك الدعوى العريضة : ان هذا 
المدعى للحرية والملك ما استقر سلطانه » وعلا مكانه بفطرته › وانما بجنوده, 
وبأس عبيده » لا يستغنى عنهم ساعة لاستدامة ما هو فيه » فهو يطلبهم 
بهواهم » وينيلهم مناهم » صدقا برغبته فيهم » والناس يطيعونه رياء لخوفهم 
منه » أو طمعا فيما فى يده » وهو يطيع هوی من دونه 2 وهم بطیعون من 
فوقهم 2 وطاعته لهوى الناس ضرورية » وطاعة الناس له ليست ضرورية » 
لبقاء منزلتوم فى أنهي عبيد فقراء مامورون یلا وال » غير ان طاعة. الناس له 
بأجسامهم O‏ لاحوانهم یقلیه فا ستترت وما ظهرت الا لآهل البصائر ٠‏ 


: ويمضى الآمام الدبوسى فى بیان العجيب الى أن بقول مخاطبا هذا النوع 
ممن يدعون الحرية والغني : فعميت وجلست على سرير العبودية للعبیسد . 
وتان ائتمارد للجنود » وأحاطت بقليك المكاره والآفات » وظننت أنك ملك » 
هیهات ۰ ما انت الا مأمور حشمك » والرعية مأمور ملکهم ».غير أن النفس 
لسست عليك مقام. الا تتمار نمسارعتك .الى الفعل قبل الامر ۰ 


ويمضى الامام الدبوسي فى بيانه العجيب الى أن تقول مخاطبا هذا النوع 
من الئاس فيقول : ان تصرفك فى آموالك كلها متردد بين جائز مأمور به , 
وفاسد منهى عنه »2 وما هكذا علامة الملك والقهر ,2 لكنه علامة الاذن على 
الفقر ۰ غير آن الله تعالى خلقك للابتلاء مدة بقائك » وقرن بقاءك بغذائك , 
وخلق مما فى الارضر منفعة لك إلى وقت انقضائك ۰ فقسم لكل عبد نصیبا 
مفرزا » كيلا يتغالبوا فیتفانو » وجعل علیهم من أصلحهم قیما وهو السلطان, 
فهم یتمتعون بالانصباء من يد القیم من أحوال طفولتهم وصغرهم > فاذا 
عقلوا سلمت الیهم الانصباء لحق الاذن فى التجارة دون اثبات اللك ۰ فاذا 
بلفو؛ وكملت الالة » ضربت علیهم الضراثب للموی » وخوطبوا بادائها مدة 


۰ 


المياة لیعتقوا اذا آدوا > وسلمت انیهم نلجای الانصیاء لحق الاذن تسلیم نما . 
لیتصور الاداه بحكم تباين الايدى © وان لم يكن فى الحقيقة. ملكا نلمؤدى , 
حتی: لم یملکوا من أموالهم الا بمقدار ما فك الله الحجر عنهم بالعقد ۰ 


وهنا یتصل هذا الوضوع بموضوع الرق فى القرآن والشريعة بعد ما 
انحسم القول فى مشکلة الملك والحرية »۰ "والنصوص القرآنية التعارضة فی ‏ 
الظاهر . من حيث يثبت الملك فى بعض النصوص للانسان ۰ و يرجم اللك 
كله لله وینتفی عن الانسان. فى النصوص الأخری » ثم یتصسل الوضوع 
الواحد للقرآن بالتشر یعات المالية وفروعها تحقیقا للملك الالهی والقدر التاح 
للعباد بالتصرف« ثم بموضوع البقاء الانسانی بالتکاثر بعد ما بقی الال ء 
وما یتبع ذلك. من .آبواپ التشریع » ثم بموضوع المجتمعات الانسس انية 
وحضاراتها التی لا تزدهر الا تحت الأمر الالهی » ولا تندثر الا تحت التمرد 
على تلك الأوامر » وبموضوع القصص القرآنی وتوجیه النظر نحوه فى حركة 
التاریخ تحقیقا لهذ الاصل الفطری الذی تدرج حتی وصل الى قاعدة آوسع 
یحتمل فیها النسیان . ولهذا شرعت العبادات والذ تر لدوام التذ کر ٠‏ 


ولا یخلو موضوع من موضوعات التشریع من دلیل واضح على تلسك 
الفطرة الثابتة ۰ وخير ما یمکن آن ندرك من خلاله موضوع الرية الانسانية 
هو موضوع الرق وما یتصل به من تشریعات ۰ اذ أن الرق والعبودية لا کانا 
من فطرة الله تعالى التی فطر الناس علیها ۰ وأن اللكية للانسان فى الدنیا 
ما عي الا. انتلاه ينال الانسان من خلالها ومن خلال الأوامر التصلة بها حقيقة 
الحرية » فقد شرع الله من التشریعات السلوكية فى هذا الصدد ما تتضح به 
تلك القطر؟ لکل في ين .۰ 


٠‏ يملك الرجل آخاه ملك يمين بسبب مشروع هو أن يكون أو أحد 
آصو له ممن -تمردوا على دعوة العبودية نه بالسنلاح فأسروا فى ارب الدينية, 
رلسکن رحة الله اقتضت ‏ آن يدع له وجه من, وجوه الحرية هو ( السکایق). 
والسكتابة باب واسم ی الققه الاسلای ۰ پشتری المد احریته امن سسیده 
مستال. ملوم ۰ ولا كان المد لا ملك » فقد ندب اليد إلى أن یاذن ل و 
العمل بجزء من المال احسانا + و تصرف العبد تقدر ما انفك عنه الحجر : کانه 
مالك ولیس الا عبدا » فاذا آدی عتق » واذا عجز بقی عبد! ومن هذه القضية ' 
التي یمارسها الانسان بامر الله يمكن الفصل فى قضية الحرية الکبری على 
الستوی الغیبی »> بجد دراستها على الستوی الشهود ٠‏ ۱ 

0 فاطرية المنوحة من الله تعالى لعباده الذین آدوا ما وجب علیهم فى دار 
الانتلاء. تشمل الذات فئ الدئیا والصفات فى الآخرة جمیعا ۰ و شهد لذلك 


CY 


قوله تمالى عن هؤلاء الاحرار فى داز النعيم : ر لهم ما باون فیها ولدشا 

هزيد ) * فما بربده مؤلاء الاحرار يتحقق بمجرد المسيئة » وتحقق المراد. 
بمجرد المشيئة وان كان حقا يله فقد أكرم الله به عبن ده الطیع بتكوين 
ما شاوه ° 

ار a‏ > فما لأحد 
على الفائز بالجنة. حق فى شىء من أحواله ۰ فیکون عبستدا فى ذاته من حيث 
التكوين ۰ عتيقا فى أفعاله من حيث الانعام والتكريم ۰ وهكذا يكون مثل 
` ما فى التشريع » وصلا بين حياتين يدرك المستبضر من خلالهما کنئل أسرار 
الفطرة التی لم بخرج عنها القرآن فى أى موضوع فرعى من مواضیعها ٠‏ و 
عذه النافذة یمکن أن تتصل موضوعات القرآن فى وحدة متماسكة لا خلل 
فیها ٠‏ 

وجانب آخر متلاحم مع مذا الاصل انفطری الذی دار حديثنا حوله » 
ودارت حوله الکثر من یات انفر آن الکر یم هو : العدل باعتياره الفطرة التى 
بنی الله تعالی عليه هذا الکون النظور وغر النظور" » وردنا من خلال تلك 
الفطرة الى موضوع العبود الحق الذی تقوم على اساسه الحضارة. القرآنية » 
والدعوة العالية الى الاسلام ونجاحها اليقينى من حيث تعثرت خطا اندعستاة 
فی. عصر نا الحاضر حینما اخلوا بتلك الفطرة  *‏ . 


واصل هذا الجانب الرئیسی :“أن الله عزت قدرته علسق ياء الانفس 
بالال ٤‏ وعلق رقاء انش بازدواج الذ کر بالاننی »> فأنت نری آن اتباب 
البقاء والتكائر هی شهوات الطبيعة التى. فطر الله الناس علیها » > لتکون تلك 
الشهوات سائقة الى أسباب البقاء ». ثم آعلن سبحانه أنه ما خلقهم للاستفراق 
فى تلك الشهوات ۰ بل لیوحدوه ویعبدوه بأمره على بخلاف الطبع:» ولهذا 
نری القرآن يدعو إلى العمران ويشرع النكاح » وينعى على من يحرم الطيبات 
من الرزق » وفى الوقت نفسه يمقت الترف: والاغراق 2 ويدعو الى ایشسار 
الآخرة على الأولى » ويعلق ملك الآخرة بالتوحيد والهدى , فى مقابلة تعلیق 
الخاضرة على الشهوات والهرى ۰ وهنا كان الابتلاء الذى لا ينجو الانسان منه . 
إلا بالعدل 0 الوازنن الدقيقة فى شئون الملل اللاي الجنسية: بين 
الرجال والنساء 0 
ENR‏ یل إلى الترف فى المد والعقل » 
وعدل الانسان فى علاقته پربه ء فلا تطفي علیها الدنیا بشهواتها ٠‏ ولا تطفى . 
العبادة على العمران » وعدل الانسان فى علاقته مع غره من بنی خنسة » 
.ابقاء على الاخوة الضرورية لنجاح الامة فى شريعة ابهاد فى سبيل الله » وقد 


۲۳ 


افاض القرآن فى هذه الواضیع » وربطها بما آشرنا اليه من مواضیم فى شطر 
كبير جدا من آیاته ۰. : ۱ 

" وغاية العدل : أن يصل الانسان الى أن کل سلطان عليه غير سلطان ` 
:الله غهو شرك وضلال ٠‏ وكل عبودية لسواه ذل » وعلى الانسان أن يوفق بين . 
ارتباط مصالحه الدنيوية بغيره من الناس وبين العبودية لله , فلا يمتح الانسان 
أكثر من حقه فى أنه عبد مسخر للعمل وتبادل النافع مع غره » ولا بتحدث 
عن الخانق الاعلى. حدینه عن العبید ٠‏ ولا يخلط بين الفانی ومان اغياة ۰ 


وعلى هذا النهج تخلص عقيدة المؤمن من الشرك الخفى واؤلى» وعلىالعكس 
اذا .اختلت موازین العدل بين الانسان ونفسه ۰ فمال الى الشهوات ۰ فانه 
حینثذ یصبح انسانا مختلا فى توازنه بين مطالب الروح ومطالب الجسد ». 
ويضعف او بنعدم شعوره بسلطان الله وقهره ما دام مقهورا للشهوة . 
مدفوعا بسلطان الال » ومن هذا تکون الفوضی »> ویتحطم بناء الجتمع باختلال 
نظام الاسره ۰ ۲ 
فالانسان لا يصبح سویا صالحا لمارسة شمائر الایمان الق كما يريده 
انله تعال الا اذا عدل بين مطالب حسده 2 ومطالب عقله , ومطا لب روحه. ˆ 
قمطالب الجسد : ابقاؤه حيا متكاثرا دون سرف ولا تقتير » ومطالب العقل : 
النظر فى العلوم والعارف التى نوّدی الى رقى الانسان وتساميه عن وحل 
الانحراف ۰ ومطالب الروح : وصلها عن طریق العبوذية والعبادة بمصدر 
الوجود الحق »2 واسناد انتوفیق اليه » والبراءة من الول والفوة ۰ والفرار 
:اليه فى کل الهمات ٠‏ ۱ 
وظلم الانسان لنفسه فى جانب من الجوانب الثلائة ينتهى به الى مرتبة 
الاتعام حينما یعید هواه ٠‏ والى الشرك حينما يصبح الظلم عظيما بالغفدة . 
عن الله ٠‏ وعن مراقبته » ومراقبة انعامه » ونسبة شىء من ذلك الى العبيد 
بالنسان آو بالوجدان أو بالعمل ٠‏ 


ولقد بث الله تعالى تعليمه للمؤمنين وحدة الموضوع انقرآنی عن طري 
العدل فى المطالب انبشرية الفطرية فى مواضم كثيرة من أظهرها آوائل سورة 
الروم:* ۱ 

فقد انتتجها الله تعالی بتذکیر المؤمنين بأن النصر من عند الله ولکنهم 
لا. يعلمون > لانهم بففلون عن مطالب الروح فلا یعلمون الا ظاهر! من الدنیا ٠‏ 
ثم آرشد الى منهاج الوفاء بمطالب العقل والروح ٠»‏ ووجه الانظار الى التفكر 
فى أنفسهم وفىخلق السموات والأرض بالق لعاقبة الزاء > وال دراسة تواريخ ` 


YY. 


الأقدمين من جبابرة الکفر 2 وكيف انتهی بهم الال الى ذل مقیم ۰ ثم وجه 
الانظار الى استمرار خط الحياة بعد الوت » وبسط القول فى اللواب 
والعقاب » وأمدهم بمادة التفكر الوصلة ال ي والتوحید ٠‏ وکیف 
أن اللك الق بفعل ما يريد ۰ 


۱ ثم انتهى القول الكريم الى مخاطبة الرسول صل اشّعليه وسلم وتوجيهه ' 
اه دا لماع 
لاهل البصائر والذکری : 


ر فاقم وجهك للدين حنیفا فطرة الل التی فطر الناس علیها لا تبدیل 
خلق الله ذلك الدین القیم ولکن اکثر الناس لا يعلمون * منيبين اليه وانقوه 
وافیموا الصلاة ولا تکونوا من المشركين ۰ من الذين فرقوا دینهم وکانوا 
شيعا کل حزب بما لديهم فرحون ب ۲۰ = ۳۲ ) ٠‏ 
وهذا هو الوضوع الواحد النی شرحه القرآن 2 وعرضه على مختلف 
«لناهج حتی یستحق وصف الله تعالى له بانه کتاب البشرية كلها » جاء به 
رسول الله الى الناس کافة فی کل العصوز والاجیال ٠‏ 
۱ فسبحان الله الذى آقام بالعدل والقسط والیزان هذا الکون الهائل » 
وانطق بالعدل حر کات الکواکب » ودرجات الرارة والبرودة » وموج الحیط» 
وغدیر السحاب » وسوق الاء » واضطراب الارض بالنبات » و کل سر لله فى . 
خلقه منظور ومحسوس ومغيب غن مدارك الانسان , وربط بين العسدل 
والفطرة » وربط بين الفطرة والقرآن » وآنزله کتابا واحد الوضوع .۰۰ كتاب 
الهدى والتوحيد والفظرة ۰ 


۳4۰ 


نو اس 
توب النزول : 1 


٠‏ يختلف ترتيب القرآن فى النزول عن ترتیبه فى المصحف اختلافا كبوا 
ومنشاً هذا الاختلاف هو اختلاف الهدف المقضود من كلا التر تیبیل ٠‏ 
ش ومن الملوم ان القرآن الكريم نزل منجما على دسول الله ضل الله غليه 
وسبلم فى عشرين سبنة » أو ثلاث وعشرين سنة » أو خمس وعشرين سنة ٠‏ 
على حسب الخلاف فى اقامته صلى الله عليه وسلم بمكة بعد البعثة ٠‏ 


والذى يلقى الضوء على حكمة انزاله مفرقا فى هذه المدة الطويئة U‏ 
اخرجه البخاری عن عائشة قالت : « اتنا نزل آول ما نزل منه سورة من 
المفصل فيها ذكر . الجنة والنار » حتی اذا ثاب الناس إلى الاسلام نزل الحلال 
والحرام » ولو نزل آول شىء ٠ E‏ لقالوا : لا ندع الحم أبدا ٠‏ 
ولو نزل : لا نز نوا ٠‏ لقالوا : لا ندع الزنا آبدا » ۰ واذا تدبرنا النياسع 
وال من مکی القرآن تب لا قبي علد ی بح ی 
تر تیپ النزول * 

فالقصود الزئیسی هو مراعاة حاجة الدعوة الى الدین الجديد من الوجهة 
التر بوية الالهية الخالصة , والتدرج بالناس شيئا فشینا حتی يتم الراد من 
اکمال الدین:: وتمام النعمة » دون أن: تكون هناك عوائق نفسية تعوق 
الانسان البنوی :عن متابعة التنزیل » وتدين: معانیه » وی بمراميه » 
والعیل بما تضمته من أحكام + 


واية ذلك ان الفترة المكية على طولها لم تكن التمالیم القرآنية فیها متجهة 
الا الى بناء العقيدة وترسیخها فى آعماق الوجدان » ولم یشرع من العبادات 
فیها الا الصلاة » باعتبارها تجدیدا دائما ومتکررا لقوة العقيدة وفاعلیتها » وما 
ذاك الا لآن العقيدة ,هى قوة الدفع للانسان المؤمن نحو الطاعة الطلقة له فى 
الآمر والنهی »> وآية صدق هذا النهج التر بوی : ها أنجزه الرعيل الأول فى 
الدبنة من أعمال ی جر تبت انسان ذو عقيدة لا د تضم بالأمسالة 
والرسوخ أوالعمق واليقين 0 0 


فالقرآن على منهج e‏ هو منهج دعوة e‏ دين بين قوم 
لا بدینون بالق 2 ومنهج تزبية لامة مختارة ومصطفاة لنشر هذا آلدین 


۲۵ 


بمختلف الوسائل الشروعة للدعوة , ومنها الجهاد بالسیف الذی سخ كل ۱ 
الوسائل السابقة > ومنها الصبر على ما يصيب الدعاة » والدعوة باللين 
و ۲ 8 
ومن اسباب تفریق القرآن فى افنزول ما ذکره الله تعالى ردا على الکفار 
( وقال الذین کفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ) ۰ ای : كما انزلت 
الكتب على من قبله من الرسل ٠‏ فاجابهم الله تعالى بقوله لرسوله صل الله 
عليه وسلم : ( کذلك لنثبت به فؤادك ) ٠‏ 
: وتشبيت فؤاد انتبی صل الله ' عليه وسلم فسره آیو شامة بقوله : أن 
الوحی اذا كان. بتجدد فى كل حادثة كان أقوى بالقلب » واشد عناية بالمرسل 
اليه » ويستلزم ذلك كثرة نزول الملك اليه » وتجدد العهد به وبما معه من 
الرسالة الواردة. من ذلك الجناب العز یز » فيحدث له من السرور ما تقصر عنه 
العبارة 2 ولهذا كان أجود ما يكون فى رمضان ,2 لكثرة لقائه جبريل ٠‏ 
ولا بخرج هذا التعليل. عن المصلحة العنیا للدعوة الناشئة » ولكن فى 
شخص الداعی الأعظم ۰ بيا يتناسب مع المهمة العظمى التى أمر أن يصدع 
بها »و ناهد الامم من أجل ارساء قواعدها ٠‏ وفی قوة الداعی قوة لأنباعه 
ما فى ذلك جدال ۰ 
كما أن هذا المنهج التزولى كذلك فيه تثبیت لافئدة. المؤمنسين › باثارة 
حيث کان یتوقف فیها الرسول كثيرا حتی ینزل فیهسا قرآن:» وفى بط 
الوجدان والعقل بالوجى على هذه الصورة مذاكرة: نفسية للعقيدة آبلغ من كل 
وقالو! كنالك أن تثبیت فژاده صلل الله عليه وسبلم بانزال القرآن 
. مفرها.: أنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب » ففرق عليه لیثبت عنده حفظه , 
بخلاف یره من الأنبیاء فانه کان قارا کاتبا ٠ ٠‏ 
وقالوا : ان القرآن فيه الناسخ والنسوخ » ولا یتأتی ذلك الا فیسا 
آنزل مفرقا ۰ ۱ ل و ۱ 
وقالوا : ان منه ما كان جوایا لسؤال » وما کان انكارا عل قول أو 
فعل . فنزله جبریل بجواب كلام العباد وأفعالهم » وقد فسر ابن عباس بهذا 
المعنى قوله تعالی : « ولا یاتونك بمثل الا جئناك بالحق وأحسن تاوبلا) . 


A 


ل تخرّج هذه الأقؤال دیق كلك عن “مشاسية ال وة ف فطل 
التصوص القرآنية التی تعتبر دستور الدين افندید » وفى الاسستجابة 
تلمتطلبات الواقعية لتربية خر هة اخرجت للناس » اقرارا لا یتفق مع قوانین 
الفغارة ا ل 0 
التى لا تخضع للحق من حيث هو حق ِ 1 

ومن آهداف: نزول القرآن مفرقا : تحدد الا الت 317 ام عا 

عاة فى کل العضور والاقطار » وللدعاة الآوائل “نصفة خاضة > اذ کان 
3 حوانز للدعاة لا بظهز آثرها الا فى الدار الآخرة ۰ کالصبر على الاذی » 
وتوفية الصابرین أجرعم. بغي حستاب » وجز زاء الشهداء عند الله » وما شابه 
ذلك من الحوافز ٠‏ وکان هناك جوافز تبشر المؤمنين الدعاة عل قلتهم وضتفهم 
فى الال والسلاح بالا پتصبار واذلال جبروت العدو 2 حتى يكون ذلك آدعی . 
الى صلابة العزائم » والاصرار فى المضى على الطريق »> لا سيما وأن تلك الحوافن. 
كلها قد تحققت من الوجهة القرآنية ۰ فانعكست فى السنة النبوية تعمیقا 
وتوسيعا لمفهومها مها » بالبشريات التى زفها الرسول صلى الله عليه وسلم لاتباعه 
۳ فارس . ویدوام النصر و الفتح ما عاشت ت شر بعه الامر 

لمعروف والنهی عن النکر ٠‏ ۱ ۱ 

كان الرسول وأصحابه يلوذون بالصبر على الأعوال في مكة ۰ فانزل 
ال تعالى : ( سيهزم الجمع ويولون الدیر ) ٠‏ قال عمر بن المطابب a‏ 2 
أى جمع هذا ؟ فلما كان يوم پدر ۰ وانهزم الشر کون نظرت الى دسي ۳۹ 
صلى الله عليه وسم فى آثارهم مصلتا بالسيف ويقول : (سيزم بويع 
" ویولون الدبر ) . فكانت ليوم بدر ٠‏ 
ومن هذا لباب قوله تماق : لا أقسم بهتا اليلد“ وانت حل بهنا 
: البلد ) ٠‏ فهنه السورة مكية » وقد نزلت والمسلمون فى كرب الاضطهاد 
والصار الاقتصادى: الرهیب تبشرهم بالفتح فى صورة احلال البلد ارام 
لقائد الدعوة صل الله .عليه وسلم ٠‏ وقد ظهر آثر هذا الفتح وذللف امل قی 
قواله صل اه علیه رسام عن 54 : « أحلت لى ساعة من نهار » ٠‏ ا 
: . بل لقد كان هناك حافز أشمل من كل. تلك انوافز » وأشد قوة فى رفع 

. الهمم ودفعها الى آفتحام آشنق -العقبات » وذلك فى آية النحل التی تبشر اتلك . 
. القلة ایستضعفة في مكة بماك عظیم + وعلاقات ذولية واسمة » شرع لهم عند 
قيامه ألا ينقضنوا العهوذ ابتار للمال او العوة فی.فوله تعالى 2 .ب 1 
۱ ( ولا تكونوا كانتى نقضت غزلها من بعد وة أنكانا تتخلون فانک 0 
دخا پیت أن رکون ابت عي ازیاعن امقر : 


۳۷ 


۰ ومح ذلك فلم تفقد هذه الآية فاعلیتها فى مكة » بل كان التدریب على 
تحقيقها ماضیا فى تنفيذها عند بناء التجمعات الاولى ضد الكفر » على ضيق 
نطاقها » ولكنه وسيلة تعليمية ناجحة كل النجاح على أى حال » عمقتها السنة 
فى التبشير بالفرج والنصر ۰ ' 


لم يكن من سواء السبيل اذن أن ينل القرآن جملة على رسول الله صل 
الله عليه وسلم وهو يؤسس دعوة الرسالة الخاتمة » ويقيم صرح الدين الشامل 
للناس جميعا » ويربى جيلا فريدا من فقهاء القرآن » وحفاظ الشريعة » 
وشیوخ الدعوة » وفرسان ابهاد » والمعلمين الاثبات لكافة الأجيال ٠‏ 


" وکان من عيون الحكمة أن ينزل القرآن هکذا منجما یجمم بين الوافز 
وقوی الدفع الاخری ۰ كما يتيح الفرصة الكاملة للذعاة الأوائل أن بستوعبوا 
القرآن حفظا ودرسا وسلوکا » وتربية للضمائر والقوی الوجدانية الأغری 
اللازمة لنجاح خير امة اخرجت للناس ۰ 

وقي انزاله منجما كذلك دلیل لا يرقى اليه الشك على أن القرآن کلام 
الله » ولیش من كلام البشر ۰ وذلك : أن السورة كانت تنزل بمكة الا آيات 
منها » كسورة الأنعام . قال ابن عباس : نزلت بمكة » الا ثلاث آيات منها 
نزلن بالدينة : ر هذان خصمان ۰۰۰۰ ) الآيات الثلاث ٠‏ وسورة السجدة 
أيضا نزلت بمكة الا ثلاث آيات منها نزلن بالدينة هى : ( افمق كان مؤمنا 
کمن كان فاسقا ۰۰۰ ) الآيات الثلاث ۰ وسورة الزمر نزلت بمكة الا ثلاث 
آیات منها نزلت بالدينة فى وحشی قاتل حمزة : ( قل يا عبادی الذین اسرفوا 
على انقسهم ۰۰۰ ) ۰ الآيات الثلات ٠‏ 


20 ووجه دلالة هذا التفریق فى النزول على آن القرآن کلام الله ولیس کلام 
بشر عل الاطلاق : أن عقلا بشریا مهما آوتی من القوة والحفظ والاحكام لا 
یستطیع..آن يذكر موضع فقرة من کلام سابق مضی عليه سنوات طويلة , 
فیضعها فی. مکانها »> بحیث تلتحم مع سابقاتها ولاحقاتها فى اللفظ والعنی 
والسیاق ٠‏ ولو أن عقلا اتقن ذلك فى حالة واحدة ۰ فلن بستطیع أن بحکمه 
فى حالات كثيرة وفى سور كثيرة بحيث لا تشذ حالة واحدة عن قاعدة الاحکام 
. المشهودة فى كتاب الله الحكيم ١ ٠‏ 
لقد حدئت تلك التجزئة فى النزول باستثناء آية وآياث من سورة 
لتنزل بعد نزول أجزاء تلك السورة بسنين طويلة - حدت ذلك فى سورة 
3 المزع » و الا نعام » والاعراف » والانفال » يونس .» وهصبود » ویوسی 
والرعد ۳ وابراعيم 0 والحجر ٠‏ والنحل »> والاسراء ۰ ومر یم » وطه » والانبیاء 4 


۲۸ 


والج » والزمنون :» والفرقان » وتسع وعشر‌ین سورة شوقن > ومع ذلك فقد 
وضعت الآنات التى تأخر نزولها من تلك السور فى آما کنها: > متلاحمة تمام 
التلاحم مح «سوابقیا ولواحقها , فلا تنافر بین! نی العنی ولا فى جرس 
الكلام » مما يحقق ويؤكد ما جاء فى السنة مجمعا على صحته من أن الرسول 
صل الله عليه وسلم كان يضع نلك الآيات وغيرها من آيات السورة التى ٠‏ 
كانت ثنزل نجوما متتابعة فى أماكنها بتوقيف من الوحى »اذ كان يقول صلى 
الله عليه وسلم لکتاب الوحى + a‏ هذه الآية أو الا بات نين آية گذا وکا 
من .سورة 13 + 


ولناخذ مثلا واحدا من سورة از مر للدلالة على صبحة :ذا التول :۰ 
فهذه السورة نزلت بمكة الا قوله تعالى : ( قل ياعبادى الذين اسرفوا على 
انفسهم ) الى ( من قبل أن ياتيكم العذاب د بغته وانتم لا تشعرون ) ۰ فانها 
نزلت بالداینة ووضعت فى مکانها فتلاحمت مع ال یات تلاحما عجیبا لا یکون, 
أبدا الا عن. توقیف. من الوحی وصار وضع الا یات بعك ذلك على الوحه التالى. : 


( او لم يعلموا أن الله یبسط الرزق لمن يشاء ویقدر ان فى ذلك لیات | ۱ 
لقوم يؤمنون ٠‏ قل يا عبادى الدين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة 
الله ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الففور الرحيم ۰ وانیبوا ال ربكم 
واسلموا له من قبل ان باتیکم اتعذاب نم لا 7 ننصرون ۰ واتبعوا آحسن ما 


انزل الیکم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بفته وانتم لا تشعرون ٠‏ أن . 


تقول نفس یاحسرتا على ما فرطت فى جنب الله وان كنت أن الساخرین ) ٠‏ 
: فنحن نرى أن بسط الرزق والتضييق فيه مظنة الاسراف على النفس » 
ففی حالة البسط بالف ی او رح وفی حالة الضیق بالعدوان 
و تحذ برهم من اورف بها خشية لول العذاب تاج 3 ١‏ فيندم ادنب 
لتفر بطه وسخریته بالآمر الالهى. ٠‏ 
٠‏ فهل اتری تا تلاحما ابع من هذا التلاحم ؟ ولکنه نبى ورسول ما ات 
۱ بل انك لا تعدم ال پیز اج دون أن توضع تلك ال یات الثلاث 
؛لدنیات فى آمکانها ٠‏ فيسبط الرزق واقتاره داعيان الى الندم والحسرة حينما 
. ینحرف الانسان بدافع منهما او من آحدهما عن الصراط السوی © ولهذا 
" عقب الله قوله فی بسط الرزق واقتاره بقونه : ( ان فى ذلك. لیات" تقوم 
6 پوهنون ) » وذلك شاهد عظیم لعظمة التر تیب القرآنی على أى وجه » و تفسر 


۲۹ 


لقول عائشة رضی الله عنها لاحد السلمین : « لا يضرك آية آية قرأت قبل » + 
٠‏ وتفنسير لاقرار النبی صلى الله عليه وسلم بلالا حینما سمعه يقرأ من هذه 
السورة:وهذه السورة بلا ترتیب ۰ ولكن الترتیب على وجهيه النزولى, 
والمصحفى أحكم وابلغ وأدخل فى باب الاعجاز لذى بصيرة واعية ۰ 
" ومن عجيب ما قانه سلطان العلماء عن الدين بن عبد السلام ونقله عنه 
الامام السیوطی فى الاتقان : ان ربط آيات القرآن على ترتیب نزولها 
تكلف لا بلیق ٠‏ اذ أنه يشترط فى حسن الکلام أن یقع فى آمر متحد مر تبط 
اوله بآخره ۰ فان وقع على آسباب مختلفة لم يقع فيه ارتباط » ومن ربط 
ذلك فهو حتکلف بما لا يقدر علیه الا بربط ركيك یصان عن مثله حسن 
'الحديث فضلا عن آحسنه" » فان القرآن نزل فى نيف وعشرین سمنة فى 
آتعکام مختلفة. » شرعت لاسباب "مختلفة » وما كان کذلك لا یتأتی ربط بعضه 
9 ۰ و / 
0 - وقد رد الشیخ وی الدین اللوی عن هذا الزعم بقوله : قدوهم من قال : 


...لا یطلب دللاية الكريمة مناسبة لانها على حسب الوقائم المفرقة ۰ وفصل 


الخطاب : آنها على حسب الوقائع تنزیلا » وعلى حسب الحكمة ترنيبا وتأصيلا ٠‏ 


: . ونقول : ان استعراض آيات القرآن حسب ترتيب. نزولا هو عين 
. الحكمة > كما قلنا آنفا » ونزید هنا أن نعرض نموذجا واحدا يقيس عليه 
الناحث عن احكمة التر تیپ وأسراره فى تر تیب النزول > وذلك من الآيات 
الآولى فى النزول ٠‏ 

فأول سورة أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة ( العلق ) : 
والجموعة الأولى من آياتها التی أنزلت عليه أولا حى من أولها الى قوله تعالى : 
( علم الانسان ما لم يعلم ) ۰ ولا كانت هذه السورة مكية » وقد تاخر نزول 
باقيها عن نزول سورة الدثر فانا سنکتفی بالآيات الأولى منهاء ثم ننظر 
حكمة ترتيبها مع ثانية السور نزولا وهی سورة الدثر » ومع ثالئة السور 
نزولا وهی سورة ( القلم ) التی فزلت بمكة الا قوله تعالى : انا بلوناهم » 
الى ( يعلمون ‏ ۱۷ _ ۲۲ ) وقوله تعال : ( فاصبر لحكم ربك ) الى ( الصالحين. 
58 س 6۰ ) ومع رابعة السور نزولا وهی سورة ( الزمل ) المكية النزول » 
ما عدا قوئه تعالى : ( واصبر على ما یقولون ‏ الى ( ومهلهم قلیلا - N۰‏ 0 


فلما كان الرسول صل الله عليه وسلم قد آعده اله تعال لاعظم رسالة 
من حيث عمومها وشمولها » وما شرع لها من وسائل الدعوة > ومنها المهاد - 
بالسيف. والعلم . وما قامت عليه من آساس التوحید فى العقيدة » فقسد.. 


۳, 


اقتفی هذا لتکلیف: هادن علنا وفمزفة من مدين آش مين الذی یتلقی . 
عنه الناس علومهم ومعارفهم.. . هو العین الالهی الفیبی الذي يفيض على من . 
اسلم وجهه لله . فیقوم من شطظ المقل »> ویحد من شطم ۱! لوجدان » ویصحح 
ما فى قضية الایمان بالغيب من انحرافات سیظرت على عالم الشرق الاقصی » 
أى : هو المعين الذی يجب أن تقاس به معارف الناس » ولا يصح أن يقاس 
مو بمعارف الئاس » ويجب أن تدور حوله الافکار تلتمس فيه الحق > ولا 
يجوز أن يدور هو حول أفكار الناس ليحقق ظنون العقل » وأوهام الهوى ٠‏ 


لقد آمر الله رسوله ٠‏ وکلفه أن يعلم الناس أن الله هو مصدر العلم » 
والموفق الى صحيح المعرفة 2 فهو خالق الانسان » ومعلمه ما يخطه بقلمه » 
وما يعلمه بعقله . مما هو متاح له من وسائل المعرفة المنظورة » ومما لم يتح 
نه من وسائلها الغيبية التى لا بنالها الا بعد أن یمن بالغيب » ويصل دوع 
ووجدانه بالغيب ٠.‏ 


وسواء مضينا. مع السورة لنعلم منها نموذجا من ضلال الانسان 
الفكرى حينما يطغى اذا استغنی » بدلا من أن يشكر » حتى يبلغخ من طغيانه 
:اذا استغنی بالادیات أن ينهى الناس عن دعاء الله » ليصدهم عن الایسان 
بالغیب ٠»‏ لیجعل من نفسه الها وطاغو تا یحکم جهلاء‌هم > فان السورة تتلاحم 
بجز ئها الأول وجزثها الثانى مع سورة المدثر » ثانية سور القرآن نزولا : مؤؤيدة. 
ما قلنا من أن نرتيب النزول يساير حركات النفس الانسانية وتفاعلها مع 
الدعوة الجديدة بالدفع. الى الامام > أو بالتقويم عند وات * الى جانب 
الامداف الاخری التى شزخناما ۰ 


۱ 52 تفاعلت النفوش اذن بهذا الاعلان الق آنی اند الذئ تلقنْساء 
ال مبول. الاعظم ؟ 

۱ هين هنا وناك بين إرجاد ية , aE‏ ی 
لمحمد بن عبد لله فی غار حزاه » جيرة :فى تقسیر هذه الظاعرة فى دابل 
الرسول العظیم . وفیما يجب أن يعمل بعدها ٠‏ والزوجة الوفية الرحیمه 
الزكية خديجة تجواره تبعث فی قلبه الطمانينة والامل :الكبير 0 و کان لا بد 
لهذه الحيرة من نهاية .» ولهمس الناس من قول فصل , ولهذا نزلت سورة 
[لذثر تضع الرسول آمام رسالته » و تعلن حکما فاصلا . آمام زعماء قر بش 
الذين بدأوا يهمسون بمس من الجن أصاب الرجل الامین محمد بن عبد الله » 
و تحدد الخطوط العريضة للرسسالة فى : الانذار » و تکبر الله » 4 وعسراة 
الاصنام > وطهازة للظاهر والباطن » والصبر على الأذى * ' ۱ 


۳۱ 


: وکان انذار الرسول لقومه » وبدأت قریش تنقسم على نفسها » بين 
قلة مستعدة لتقبل الایمان الغیبی » وکثرة لا صقة بالادة وحدها » بدأت 
تعلن چنون الرسول العظیم » و تأخذ من جنونه منطلقا لصد الناس عن دعوته, 
واعداد العدة لاضطهاده واضطهاد القابلن لها ٠‏ 
بين مناهج ال ۳ 0 السماوية , 03 فتلك سمة لازمة لأولئك 
ین خلت قلويهم باهوائهم . رددها ب ال الفساپرة 
مع رسلها ٠‏ 


وكان الرد الطبيعى أن يسجل القرآن حقيقة آمر الرسول ٠‏ وحقائق 
هولاء القرشيين المارقين » التى تعتبر امتدادا لنطق الكفر والالحاد فى کل 
زمان ۰ فنزلت سورة القلم » تحقق كمال عقل الرسول ؛ وتشيد بخلقه 
العظيم » وتعده بظهور ا انر وترده الى علم الله بالهتدین والضالين 
دون الرجوع الى علم البشر ومقاييسهم ۰ وتحذره من طاعه هؤلاء الأدعياء 
الذين غلف قلوبهم حب الال والبنين ۰ 

ثم ماذا ؟ 


آمن بالرسول جمع قليل » وثارت فى وجهه غاصفة غائجة من العداء 
.وللقاومة المنيفة من شانها إن تفت فى عزيبة آقوی الرجال ما لم يكن مؤفنا 
بقوة قاهرة علیا » هى أقوى من كل القوى البشرية مجتمعة ٠‏ 

ومع العناية الرحيمة الفائضة من الله تعالى.على الرسول فقد وجهه 
سبحانه الى منهج تربوى جديد » من شانه أن یجمل الانسان على صلة دائمة 
بمصدر القوة القاهرة العليا » مستعدا للوفاء باعظم الاعمال » والثبات أمام 
أشد التبعات والأعوال ٠‏ فنزلت سورة المزمل » وفى صدرها: هذا المنهج 
الجديد للرسول واتباعه الذين ألقيت علي. كواهلهم التبعات الآولى للدعوة » 
ولکل من يريد الخطوة بعون الله ونصره مدى الزمان ۰ 

وهذا النهج ينحصر فى قیاع الثيل .وترتیل القرآن فى صلاة اللیل » 
" :استعدادا للقول الثقيل الذی يوشك آن‌بتوال القاؤه على الرسول . والهجر 
الجميل لاحل الأوثان » والصبر على ما بقولون » الى آخر اه "ما فى هذه + الصورة 
من أوامر نتسق تمام الاتساق مع سير الدغوة ۱ 


1 وفى کل تلك السور الاول زاده الله معرفة باصول ا 
وطبائع الكفر ومنطقه » وذلك تلاحم وحكمة فى التر تیپ ۷ يردها عقل 


۳۲ 


مستقيم » ودلیل على ثراه هذا الترتیب النزوى. بالعلوم والعارف الاسلامية 
المتلائمة مع شمول الدعوة وصلاحیتها لكافة العصور والاجیال ٠‏ 


بين ترتيب القرآن فى الصحف وترتيب النزول : 

ما رأينا ولا سمعنا بکتاب آلفه عبقری فى زمانه بعطيك من مراحل 
تألیفه وتسویده منهج عالیا ومنه فى نهاية تبييضه واخراجه منهجا عالیا 
آخر » اللهم الا أن یکون مورا » أو عالا آو تجریبیا من علماء الاجتماع 
أو الفيز یاء > یثبت تجاربه ومشاهداته أو الأحداث التی بقع علیها على مدی 
طويل من الزمان + ثم بضع على آساس تلك المشاهدات نظرية أو قانونا 
علميا » آو قاعدة من تلك القواعد التى تسمى فلسفة التاريخ ۰ ولكن هذا 
المؤلفت او ذاك بستبعد الكثير جدا من مراحل اعداد كتابه لما شابها من خطأ 
أو ارتجال » أو انعدام للجدوى والفائدة ٠‏ 


ومع ذلك فان هذا الكتاب أو ذاك رغم الجهود المضنية التى عاناها 
المؤلف » لا يمكن بأی حال آن یکون وافیا بحاجات العصور والاجیال ۰ كما 
أنه لا يمكن أن ینون حقا غير قابل للنقض والتفیر ۰ فما آسرع ما تختلف 
الشاهدات فى العامل وتتغنر القوانين العلمية 2 وما آسرع ما یثبت قصور 
النظر یه الاجتماعية 2 أو تصادمها مغ غيرها فلا یستقر الناس على رأى » ولم 
يستقروا منذ مطلع التاريخ حتى الآن ٠‏ 

وذلك لأن الانسان مفردا أو مجتمعا مهما أوتى هن قوة الفكر لا يمكن 
أن يخيط بالفطرة وقوانينها حتى يصلح أن يكون مرشدا لها ء وهاديا 
من الضلالة ٠‏ اذ أنه لا بحيط بالفطرة علما الا خالقها سبحانه > ومن الفطرة 
الا يحيط مقيد هر الانسان بمطلق هو سر الله فى خلقه , وکل ما يعلمه 
الانسان من تلك الفطرة أجزاء تقل أو تكثر » ولكنها لا تصلح منهجا عالميا 
للسلوك » ولا حتى منهجا محليا غير قابل للنظر » اللهم اذا كان نرجمة أمينة 
لمقاصد فطرة الله فى خلقه 2 وهو عمل لا يتهيأالا لمن يفقهون عن الله » 
ر وانقوا ايله ويعلمكم الل ) ٠‏ 

والقرآن وحده هو الکتاب الذى يعطيك من كل وجهة من وجهتى ترتيبه 
منهجا عالميا جامعا مانعا محكما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ٠‏ 
فهو فى ترتیبه النزولى كما قلنا ٠‏ منهج لتأسيس دعوة » وأسلوب اقناع 
بعقيدة » وطريقة تبشير وانذار »> ودحض كامل لمنطق الالحاد المريض وهو فى 
ترتیبه المصحفى اسلوب حياة » وبناء حضارة » ودستور للعالم كله محیط 
بكل صغيرة وكييرة من حاجاته ومطالبه , أحكم ترتيبه من هذه الوجهة ليكون 


رف 


هداية للمؤمنين , من حيث كان الترتیب النزولى هداية للمؤمنين » وتدرجا 
بالکافرین أو اللادینین الى من2..ة الایمان » وهو فى كلا الحالين نبع لا بغیض 
للاسرار والعلوم ٠‏ 


فاذا ارناد الدعاة مجاهل الالحاد عاملوا آهلها على مقتضی ترتيب النزول 
فاذا ثاب الناس الى الايمان وضعوا بینهم وجهه الآخر وهو ترتیب الصحف 
لیکون أسلوب حياة » ووسيلة بناء حفل جدید من چحافل الدعوة والانطلاق 
على وجه الارض تحت راية الایمان ٠‏ 


ومما یلقی الضوء على كلا الترتييين : أن نحاول تفهم حدیت الله عن 
کتابه فى آول کل منهما ۰ ففی مفتتح التر تیب النزولی نجد الحديث عن القرآن 
فى سورة الدتر دفاعا عنه ضد المعرضين عنه » والذين نسبوه الى السحر 
أو قول البشر » ثم تقرير يؤكد انه تذكرة ۰ وذلك فى قوله تعالى : 

نم أدبر واستكير ۰ فقال ان هذا الا سحر يؤثر ۰ ان هذا الا قول 
البشر ‏ ۲۲ - ٠١‏ ) ۰ وقوله : ( كلا انه تذكرة ٠‏ فمن شاء ذكره ٠‏ وط 
يذكرون الا أن يشاء الله هو اهل التقوى وأهل المففرة  ٠٤‏ د 5ه ) ٠‏ 

ويصور القرآن نفور الكافرين من القرآن والرسول بقوله تما : 
ر فما لهم عن التذكرة معرضين ٠‏ کأنهم حمر مستنفرة ۰ فرت من قسورة - 
۹ = ۵۱ ) ۰ 

وفى سورة القلم 0 ثانية سور القر آن تاولا للقرآن حسب تر تیب 
النزول يمضى الحديث مع الوليد بن المغيرة أيضا فى قوله تعالى : ( عتل بعد 
ذلك زنيم ٠‏ أن كان ذامال وبنين ٠‏ اذا تتل عليه آياتنا قال اساطر الآولين ٠‏ 
سنسمه على الخرطوم ‏ ۱۲ ب ١١‏ ) + وفى نهاية السورة يقول تمالى : 
وان یکاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه 
لمجنون ٠‏ وما هو الا ذكر للعالمين ¬ ١ه‏ ۰ 9ه ) ٠‏ 

وفى مفتتح الترتيب فى المصحف نجد الحديث عن القرآن مختلفا تماما ٠‏ 
ففى أول سورة البقرة يقول الله تعالى : ( ذلك الكتماب لا ريب فيه هی 
للمتقين ۰ الذين يؤمئون بالغيب ‏ ۲ » ۳ ) ۰ وبعد قليل يقول الله تعمالى : 
( وان كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم 
من دون الله ان کنتم صادقين ۰ فان لم تفعلوا وئن تفعلوا فاتقوا النار التى 
وقودها انناس واخحارة آعدت للكافرين د ۲۳ ۰ ٠ ) ۲٤‏ 

فالحديث عن القرآن فى آول التر تیب النزولى یتجه فى سورة الدثر 


ال تسفیه قول الولید بن المغيرة فى القرآن : ( ان هذا الا سحر يؤثر ۰ ان 
هذا الا قول البشر ) ۰ ثم ینمی على مثل الوليد الأعراض عما فى القرآن من 
قذكرة » وصور هذا الاعراض بنفور امسر النسافرة من الأسود ٠‏ فكأن 
الاعراض قد جاء بعد نظر وکشف لقيقة القرآن . وهو الأمر الذی حدث 
من الوليد حبل سمع القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم ۰ وتأمله تاملا 
واعيا » فمس من قلبه منطقة الاعجاب والقرب من الایمان » وقرر أنه ليس 
قولا من أقوال البشر » فلما زجره أبو جهل » وذكره الاستقراطية القرشية 
عاد وفكر وقدر ثم قال ما قال معرضا عما مس قلبه من حنين الى القرآن 0 


فكأن القضية ليست قضية الوليد . وانما هی قضية أمثال الوليد > 
وهم كثيرون فى كل عصر + قضية الالحاد والاعراض عن الذكر » وأسبابه 
ودوافعه . فالوليد هو التجسید الواقعى لعناصر الالخاد » والذى اجتمع فيه 
منطق الكفر والمناد ودوافعه جميعا ؛: ولايد أن يوضع هذا التجسيد الواقغى 
أمام المؤمنين فى مطلع الدعوة حتى يكون نموذجا يقاس عليه مثله على مدى 
الزمان الطويل ٠٠‏ والا فما قيمة فرد من خلق الله كالوليد حتى بحظی بهذا القدر 
من الآيات فى سورتى المدثر والقلم ؟! 


ففى سورة المدثر يقول الله تعالى عن منطق الكفر والعناد والاعراض 
فى صورة الوليد بن المغيرة : ( ذزنی ومن خلقت وحيدا ۰ وجعلت له مالا 
ممدودا ۰ وبنين شهودا ٠‏ ومهدت له تمهيدا ۰ ثم يطمع أن أزيد + كلا انه 
كان لآياننا عنيد سازغقه صعودا ۰ انه فكر وقدر ۰ فقتل كيف قدر ۰ 
ثم قتل كيف قدر ۰ ثم نظر ۰ ثم عبس وسر ۰ ثم ادبر واستكبر ٠‏ فقال ان 
هذا الا سحر يؤثر ٠‏ ان هذا الا قول البشر ٠‏ ساصليه سقر د ۱۱ - 
۹ ۰ ۱ 

وفی سورة القلم یمضی القرآن مع الولید فیقول تعالی  :‏ ولا تطع کل 
حلاف مهبن ۰ هماز مشاء بنمیم ۰ مناع للخير معتد أثيم ۰ عتل بعد ذلك 
زنيم ۰ أن كان ذا مال وبنین ۰ اذا تتل عليه آیاتنا قال اساطر الآولين م 
مهس ٠)١6‏ 


وهنا تتضح الصورة » وتتألق الحكمة ۰ فالتعزز بالمال والبنين والعشيرة 
وال جاه » والاستعباد لتلك الظاهر » وحرص القلوب عليها » والطمع فى المزيد 
منها 2» یجمل الانسان نافرا عن كل ما بهدد هذا المتاع وذلك الجاه »> متجنيا 
على القيم العليا . واصفا اياها بغير ها هي عليه من السمو والعظمة » يقسم 
أغلفل الايمان ليدحض الق ويعلى كلمة الباطل ٠‏ ويفرق بين النساس حتى 


Yo 


لا یجتمعوا على الق , ویسلك لذلك طريق النميمة والهمز » كل ذلك بسبپ 
حب الال والفناء فى متاعه الزائل ۰ ولکن هؤلاء العاندین لا بصدرون عن حق 
آمنوا به » وانما هو العناد والکابرة » والفزع من زوال ال جاه والال والرئاسة, 
ء‌لهذا نسبوا القرآن الى نوع من التفوق الیشری هو السحر » آو المسلم 
بالتاريخ » ولم ینسبوه الى الغیب الذی هو فوق البشر والاکوان جمیعا ٠‏ 

هكذا كان “فار العرب الجبابرة وغرهم من أساطين الکفر فى الرسالات 
الأخرى ٠‏ 

قال قوم شعيب لشعيب : ( أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو 
أن نفعل فى أدوائنا ما نشاء ب ۸۷ ) هود ٠‏ 


وقال قوم لوط عن لوط : ( اخرجسوا آل لوط من قريتكم انهم اناس 
يتطهرون ‏ 5ه ) النمل ٠‏ ` 

وقال فرعون عن موسی : ( أجثتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك یاموسی ۰ 
فلناتيك بسحر مثله د لاه ۰ ۵۸ ) طله ٠‏ 000 


وقال قوم هود لهود : ( ان نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء - 
٤ه‏ ) ۰ هود ۰ 


وقال القرشيون عن نبی الاسلام : « لولا نزل هذا القرآن على رجل هن 
القربتين عظیم - ۲۱ ) الزخرف ٠‏ 

وكان اليهود يخافون على مناصبهم 0 فكتم علماؤهم البشارة دمحمد 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 0 


وفزع اليهود جديثا على ما كفروا من أجله وهو المأل وتجارة الشهوات 
فابتكروا الشسيوعية دين » وانفقوا الملابين لاقناع الناس بأن الايمان بالل 
أفيون الشعوب ٠‏ ولم يكن ذلك جدیدا فى الفكر الیهودی الملحد . فقد اتهموا 
الله سبحانه وتعالی بأنه اقطاعى يحجز الال عن الناس فق‌الوا : ( يف الله 
مغلولة ) ۰ وبأنه مراب فاحش الربا » فقال حبرهم فنحاص معلقا على آية 
الصدقة لابى بكر : ر ان ربك قد افتقر , وانه يأكل الربا عشرة أضعاف 2 
ونحن ناکله ضعفا واحدا ) * وقاموا بما بشبه الثورات الشیوعية الحديثة حين 
ثاروا على الن والسلوی , وطلبوا القثاء والبصل ‏ وحینما طلبوا من موسی 
أن يريهم الله جهرة » بل وحینما طلبوا منه أن یجعل لهم اصناما کاصنام 
الکافرین ۰ ۱ 


۳۹ 


هذا هو منطق الالحات وطاغوتة الذى افتتح الله کتابه به على نر تیب 
النزول » وتلك هی أهميته العظمى التى كان من الواجب على المسلمين دراستها 
من خلال ترتیب نزول القرآن » ولكنهم بكل أسف أغفلوا هذا الجانب فأغفلوا 
بهذا الاغفال بابا هو من صميم دعوتهم » ومن أصول ثقافتهم ونجاحهم » ومن 
مبادىء علمهم بعدوهم » وأصبح ذفاعهم عن دينهم فى مواجهة مذاهب اليهودية 
العالمية سطحيا لا يمت الى جذور الصراع بأية صلة » وآمعنوا فى السطحية 
حتى نسبوا الى القرآن أنه أول دستور سماوى نادی باشتراكية ما رکس › 
وهذا هو قصارى ما تریده اليهودية العالمية من المسلمين لتمضى على الطريق 
فى غزو القرآن بهذه العقول النخرة المتهالكة ٠ ٠‏ 

وتسمیه انفرآن فى مطلع النزول بالذكر ذات دلالة عظمى على منهج 
التربية والدعوة فی الاسلام » فهى تسمية تسایر مضمون آول سورة العلق 
تماما ۰ فالذ کر مقصود بمعانیه . وهی : ملكة حفظ العلومات وجمعها » أو 
توارد العانی على القلب عند الحاجة الیها » أو ذکر الله بالقلب واللسان حتی 
یکون الذاکر مراقبا لله فى كل حرکاته وسکناته ۰ أو الانتفاع بما فى القرآن 
من مواعظ وحكم وعبرة ۰ فتلك العانی كلها مرادة من الذ کر > وهی مع آول 
سورة العلق تمثلان نفس النهج التربوی متکاملا » وهذا النهج التکامل هو خير 
ما يقاوم تيار الکفر ومنطق الالحاد » بتكوين قاعدة عريضة وصلبة من الا یمان 
الحق بالقوة القاهرة العليا ٠‏ 

ثم نأتى الى حديث الله تعالی عن القرآن فى مطلع ترتيب الصحف فنری 
العجب العجاب من حكمة الله فى ترتيب كتابه الحكيم ۰ فالسورة الحادية 
والخمسون فى تريب النزول تتصدر القرآن فى ترتیب المصحف ۰۰ فما . 
حكمة هذا التصدر » وما سره ؟ 


نزلت سورة البقرةبالمديتة » والدینة بوضعها الرمزی بل والأصيل 
هى حاضرة دار الاسلام » وعاصمة الحكم لامة الاسلام » ومنطلق الفاتحين 
المبشرين بالدین الجديد » ومر تز اندعوة ضد دار الکفر فى هكة , وفيما وال 
مكة والمدينة من أقاصى الجزيرة » وفيما ناخم المدينة من ارض اليهود ۰ أى 
أن المدينة قد أصبحت قاعدة. الصراع والدعوة 2 ومجتمع المؤهنين القسادة 
الأوائل » وكان القرآن قد استقر بمنطقه وقوته بين المؤمنين » وخلف بين 
كفار مكة بعد الهجرة فزعا أطاش منهم الصواب ٠‏ 


لقد مضت مرحلة الذ کر بمعانيها التربوية الأول » وأصسبح الذ کر 
هقرو نا بالهدى لنمؤمنين فى الحاضرة الجديدة للاسلام » وفى كل دولة بنتشی 


۳۷ 


فیها الاسلام فيمأ بعد عصر الرسول الى آخر الزمان + وتستقر فیها دعائمه .. 
وتتحاوز مرحلة اأصراع بين العناد والاستسلام ۶ 

وحاجة البناء الجديدة فى الدينة وما شابهها من حواضر الاسلام المكلفة. 
بالجهاد لنشر الاسلام الى الهداية » وحاجتها الى. تحديد صسفات المؤمنين. 
وخصائصهم لا تدانيها حاجة من حاجات الأمم الناشئة ذات الرسسالات. 
والدعوات الكبرى ٠‏ وذلك ليستوثق كل مؤمن من نفسه 2 ويكتشف بنور 
الهدی وظاهر العلامات ذلك النوع من الناس الذين تصاب بهم المثل العليا 
فی كل زمان وهم النافقون ٠‏ 

والهدى يبدأ من فطرة الانسان » وما أودعه الله فيه من ملكة الفرق بين. 
الحق والباطل اذا لم يعمل على افساد فطرته بالتمرغ فى وحل الهوى وتلك. 
هى التقوى » نم يتدرج بعد ان يزول الهوی عن النفس ونتجرد الفطرة الى 
فقه ما نزل من القرآن » وتعرف وجوه حكمته ۰ ثم يتدرج بعد احكام هذین. 
الوجهين الى الظفر بعون الله على الهداية والتقوى ر والذين اهتسوا زادهم هدى. 
وآتاهم تقواهم ) ٠‏ وهنا بستقيم وجه المؤمنين على طريق الرضوان الالهى ٠٠‏ 
الى جنة الخلد ونعيم لا يبلى بحول الله ٠‏ 

آما سمات المؤمنين المتقين الظافرین بعون الله على الهدى والتقوى فقد. 
أعقبت وصف القرآن بأنه هدى فى مطلع سورة البقرة ٠‏ فالمؤمن كما قلنا 
یجرد نفسه عن الهوى » ويفقه بفطرته ما دعى الى فهمه من كتاب الله » 
ودعوة الرسول ۰ فيمنحه الله مزيدا من الهدى »> ويؤتيه على الفور درجةه 
التقرى . وفى التقوى يندرج : الايمان بالغیب » واقامة الصلاة » وانجسلاله 
قبضه القلب واليد عن المال وانفاقه فى سبیل الله , والايمان بالرسسل, 
والكتب » واليقين بالبمث والساب فى الآخرة ٠‏ ای هی : وصل الحيساة 
الاخری بالحياة الدنيا . على الوجه الذى شرحناه فى صدر هذه الدراسة ٠‏ 

وهنا يتميز المؤمنون المتقون بعلامات ظاهرة . وعلامات أخرى دطنة 
كاليقين بالآخرة مه دلائل م ن السلوك الظاهری , وهذا التمییز للمتقين يعزل. 
تلقائيا المنافقين فلا يخفون على مؤمن تقى أورثه اليقين بالغيب بصيرة نافذة » 
وفراسة لا تخطی. ٠‏ ومع ذلك فلم يكل الله المؤمنين الى جهودهم فى كسف. 
المنافقين دون أن يمتحهم هزيدا من الهداية الى معرفتهم بسماتهم الظاهرة لكل. 
٠‏ ذى عينين » وذلك لخطورة هذا النوع من الناس على بناء الحضارات فى كل. 
زمان » ولرواج خداعهم لدى ضعاف الايمان ٠‏ ولهذا مضت السورة فى تحديد. 
معالم النفاق من قوله تعالى : ( ومن الناس من يقول آمنا بفته وباليوم الاخی. 
وما هم بمؤمنين ‏ ۸ ) الى ( ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ان الله 


TA: 


على کل شىء قدير ‏ ۲۰ ) ۰ اما تفصیل الراتب النفسية للنفاق ودوافعه 
فموضوع طویل بخرج بنا عن مقصود الدراسة ٠‏ 

ولقد فطن الامام السیوطی إلى سر تر تیب الصحف من هذه الوجهة التی 
شرحنا طرفا منها غير الذى تحدث عنه فقسال فى كلامه عن سورة البقرة 
ما تسوقه بتصرف : ۱ 

كان خطاب النصاری فى آل عمران اکثر ۰ وخطاب الیهود فى البقرة 
أكثر ٠‏ لأن التوراة أصل . والانجیل فرع لها ۰ والررسول دعاء اليهود 
فى المدينة » ولم يجاهد النصارى إلا آخر الامر ٠٠٠‏ وسورة النساء تضمنت 
أحكام الأسباب التى دين الناس مما هو مخلوق لله ۰ ومقدور لهم 0 كالنسب 
والصهر » وهو ساس بناء الجتمع ۰ ولهذا تضمنت أحكام النکاح ومحرمانه. 
والواریث ااتعلقه بالارحام » وأما الائدة فسورة العقود التی تنشاً عن الهاد 
والصراع بين أمة الاسلام والأمم الاخری , وتضمنت تمام الشرائع » ومکملات 
الدين » وصيانته من عوامل الهدم » كتحريم الخمر ۰ وعقوبة المعتدين من 
السراق والمحاربين ۰۰۰ الى آخر ما قاله فأبدع فى القول ٠‏ 

وحیثما دققت اننظر استبان لك معنی جدید من معانی التر تیب » فما 
يصح فى منطق القول أن نحدد مرادات الله » ومو الطلق عن الاطلاق » والحیط 
بالعقول والمواهب ٠‏ 

ولو ذهبنا مع القرآن مرتبا فى الصحف من آوله الى آخره لوجدناه 
على هذه الوترة : شعار أمة مجاهدة مومنة كلها هدی ونور قد انعزل بنور 
هدایتهم النافقون » ووضعوا فى صف واحد مع الشر کین فى وجوب جهادهم» 
بعد أن كان على ترتیب النزول وسيلة اقناع » وأداة صراع مع منطق الکفر » 
وجبروت النفاق » ودفاعا عن مقدسات الهدی والایمان ۰ وما كان على تر تیب 
النزول مقدما عاد فوضع فى آماکنه بحيث لا تخطثه الحكمة ولا بعدوه الاحکام 
والتفصیل » وتلك دلالة کبری على اعجاز القرآن ما بعدها دلالة لطالب عظمة 
نقدمه على صحة ما نقول ۰ 

ولقد عرف سر ترتیب القرآن قدیما بعلم الناسبات » وما عرف منه 
تعرض له فى کتاب . لا فى القدیم ولا فى الحديث . الا قلیلا فى کتب 
الاصول ٠‏ ۱ 

ورغم تثرة تنب التفسير التقلیدی فان الوّلفات فى سر ترتیب القرآن 


۳۹ 


از علم الناسبة قليلة جدا , فالذی نعلم؛ من هذه الكتب کتاب البقساعی 
د نظم الدرر » ومنه نسخة کاملة بالمكتبة الأزهرية بمصر فى ستة مجلدات 
کبار ۰ وكتاب « البرهان فى مناسبة ترتیب سور القرآن » لأبى جعفر بن 
الزبر » شيخ آبی حیان صاحب البحر الحیط ۰ وکتاب السيوطى هذا الذى 
نقدمه للقراء » و کداب آخر للسیوطی سمأه « مراصد الطالع فی المقاطمع 
والطالع » ۰ وکناب قال السیوطی أنه کتبه وجعل من أبوابه الملوسوعية 
تر تیب القرآن سماه « اسرار التنزیل » 
وقد نبه العاماء قدیما على اهمال علم الناسبة » ولفتوا الأنظار الى أنه 
بحتوق على لطائف القرآن » بل ان الفخر الزازی قال : « من تأمل فى نطالف. 
نظم السور وبدیع ترتیبها علم أن القرآن كما أنه معجز بحسب فصباحة 
الفاظه » وشرف معانیه » فهو أيضا بسیب ترتیبه ونظم آياته ۰ ولعل الذین 
قالوا: : انه معجز يسبب أسلوبه آرادو! ذلك » الا أنى رأيت جمهور الفسرین 
معرضين عن هذه اللطائف » غير منتبهین لهذه الأسرار » ٠‏ 
وكان ابن العربى قد يئس من طلاب العلم والعلماء الذين أعرضوا جملة 
وتفصيلا عن هذا العلم الجليل » وأعرب عن يأسه فى قوله : « ارتباط آى 
القرآن بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة » متسقة المعانى » منتظمة 
المبانى ليت ا ا و ا ا ی 
فتح الله لنا فيه » فلما لم نجد له حمله »> ورأينا الخلق بأوصاف البطلة » 
ختمنا عليه > وجعلنه بيننا وبين الله » ورددناه اليه » ٠‏ 


وقد جاهد الشيخ أبو بكر النيابورى فى نشر هذا العلم » فجعل 
دروسه فى التفسير قائمة على بیان الناسبات . ومع ذلك فقد أعلن سخطه 
:على علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبات ٠‏ 

ومن العجيب أن اهمال هذا الجانب من الدراسات القرآنية المهمة 
لا زال قائما لم يتقدم خطوة واحدة الى الأمام ۰ فعلى الرغم من أن مؤسسات. 
التشر الحكومية والخاصة دائبة على نشر الكتب التقليدية فى التفسير » والتى 
يغنى بعضنها عن مجموعها فقد أغلقت أبوابها فى وجه أول تفسير موسوعى 
من نوعه تخصص فى هذا النوع » وهو « نظم الدرر » للبقاعى ۰ ولا حجة 
لهده الدور فى انها تنشد الرواج التجارى للكتب ۰ فهذا الكتاب فى الدرجة. 
(لاولى من الرواج لعدم وجود نظير له بين الدارسين ۰ وغودته الفائقة من 
جهة آخرى ۰ ولا حجة لكباز العلماء فى جهلهم بهذا الکتاب ء فالذى نعلمه 
أنه كان بصفة دائمة على مكتب الشیخ المراغى » واقتبس منه كبير من العلماء 
.جملا صنع منها تفسيرا نسبه لنفسه ٠‏ فان كان حبس الكتاب عن الطبع لیکون. 


2. 


مصدرا للسطو فبئس الصنيع » وان تان حبسه مع غيره تغفيذا: لخطط قصد 
.به أن يظل السلمون بين لغط التکرار الممل لعلوم التفسیر فيا خيبة المسعى ٠‏ 

ولقد نفذ غلاة الشيعة وكثير من الملاحدة من خلال موضوع تر تيب 
٠‏ القرآن فى الصحف » وأطالوا القول طعنا فى القرآن الکریم متذرعین باختلاف 
مهصراحف بعض الصحابة فى تر نیبها > وغير ذلك من الذرائع الواهية التی 
. تکفل الامام السيوطى بالرد عليها فى مقدمة کتابه هذا ٠‏ ثم ساق كتابه 
.دلیلا على أن تر تیب E‏ توقیفی الى جانب الادلة الأخری التی 
فصلها فى المقدمة ٠‏ | 

وهناك دلائل من سياق ترتيب القرآن فى المصحف تؤكد أن ترتيبه 
فيه ما كان الا بالوحی » ولم يكن من صنع يشر » لأن تلك الاعتبارات المرعية 
فى هذا التر تیب لم تفیل ی ات تا ميك أن 
ال ل و ا سي بي ايا 
.« كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع ٠‏ 
.وما دام هذا التألیف كان عند الر سول » فما کان الرسول 9 
لا سيما وقد صح انه كان يرشد كتاب الوحى والحفاظ الى مكان الآية من 
سورتها عقب نزولها ٠‏ ومن نلك الدلائل ما بل : 1 


۱- قوله تعالى فى سورة البقرة : يا أيها اللاس اعبدوا ربكم = ۲۱) 
فالعبادة فى الآبة معناها : التوحيد ٠‏ وهو أول ما يلزم العبد معرفته » 
والايمان به . ولهذا كان آول خطاب خاطب الله به النباس جميعا فى أول 
سورة فى القرآن » ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى فى نفس السورة : ( ولثن 
اتبعت أهواءهم بعد الذى جاءك من العلم ) قال الکرمانی : وهو علم الكمال , 
أى العلم بالله وأسمائه وصفاته , ولذلك عبر عنه بقوله : ( الذى ) ٠‏ 

وورود هذه الآية بهذا العنی فى أول سررة فى الصحف مع آنها مد نية 
وليست مكية » دليل على أن هذا التر تیب توقيفى من الوحى » ويدل. عليه 
قوله نعالى. فى سدوزة هود : ر فأتوا بعشر سور مثله ب ۴۳ ) وسورة هود مكية » 
والمعنى : فأتوا بعشر سور مثله » أى : من البقرة الى هود 2 وهی العاشرة » 
مع أن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والآنفال والتوبة مدنيات نزلن 
بعد‌ها ٠‏ ۱ 

فاية هود مستقيمة العنی على ترتیب النزول ۰ باعتبار أن التحدی 
واقم على عشر سور من القرآن عامه غير محددة . ولکن تر تیپ الصحف حدد 
العشر » وحدد أول ما يجب على العبد معر فته واعتقاده مثبتا فى أول سورة 
من القرآن ٠‏ 


A 


۲ - ومن دلائل الترتیب واحکامه قوله تصالی فى سورة البقرة + 
« الا ابليس أبى واستکیر س ۶ ) ۰ ولقد جرت عادة القرآن فى شان العقيدة 
أن یجملها » “نم بفصلها فیما بعدها من الآيات ۰ وهذا هو الثابت فى ترتيب 
الصحف ٠‏ واباء السجود من ابلیس یعتبر بيانا للعقيدة عن طریق بیان موانع 
الایمان بها , وقد جامت تلك الوانع مجملة فى قوله : ( أبى ) ۰ ثم فصلت 
فیما بعدها من السور على ترتيب لا يخاو من الاسرار واحکام الترتيب ٠‏ 


ففی سورة الحجر قال تعالی  :‏ الا ابلیس أبى أن یکون مع الساجدین 
6۳ * وفیه بیان وضع الاباء ۰ وفى سورة لاسرا : ( قال ااسجد كن 
خلقت طینا ب 5١‏ ) ۰ وهو بیان لعلة الاباء ۰ وفى سورة الکیف : « الا ابلیس 
استكبر وکان من الکافرین - ۷٤‏ ) * وفیه علة من علل الاباء وهی الکبر ٠‏ 
مع تعصیل نتائجها » وانها تصل بصاحبها الى الکفر ۰ فانتهی بما بدأ به من 
تقرير هده القضية التی يقوم علیها الکفر فى کل زمان ۰ 


۲ - قوله تعالى فى سورة البقرة عن بنی اسرائیل : ( ویقتلون النبيين 
بغير الحق - ٩۱‏ ) ۰ وفی آل عمران : ( ویقتلون النبيين بغير حق - ۲۱) ۰ 
دفی سورة النساء : ( وقتلهم الأنبياء بغر حق سا ۱۵۵) ۰ فقد وردت کلمة 
( الحق ) معرفة بالالف واللام فى البقرة 2 ونكرة فى آل عمران والنساء ٠‏ 
وقال المفسرون : ان المعرفة يراد بها الق الذى أمر الله آن تقتل النفس بسببه 
ومو قوله تعالى : ( ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا باق - 5 : ٠ )01١٠01١‏ 
فكان أولى أن يذكر مقدما ومعرفا » لآنه من الله تعالى » ولانه عام .فى الشرائع 
كلها ٠‏ والنكرة فى آل عمران والنساء معناها : بغير حق فى معتقدهم ودينهم > 
فگان أولى بالتأخير » لاله خاص بفريق من الناس ٠‏ وليس عاما فى الشرائع 
والدیانات ٠‏ 

۶ - قوله تعالى فى دعاء ابراهیم الخليل عند بيت الله الحرم فى سورة 
البقرة : ر رب اجعل هذا بلدا آهنا د ۱۳۹ ) ۰ وفی سورة ابراعيم : ( رب 
اجعل هذا البله آمنا ب ۳۵ ) ۰ فكلمة ( بلدا ) جاعت منكرة فى البقرة »> 
ومعرفة فى ابراهیم » لان الدعاء الوارد فى البقرة كان قبل بناء الكعبة , 
کما اشير اليه بقوله تعالى : ( بواد غير ذى زرع س ۳۷ ) ۰ فلما بنیت الكعبة, 
" واستقر حولها الناس , جاء الدعاء للبلد المعروف المحدد المعالم > ولذلك جاه 
معرفا » وجاء عقبه فى ابراعيم : ( واجنبنى وبنی أن نعبد الاصنام ) وجاء 
فى البقرة عقبة : ( وارزق اعله من الثمرات ) ٠‏ 


قال تعالى فى سورة البقرة : ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتئة ويكون 
الدين لله - ۱٩۹۳‏ ) وقال فى سورة الأنفال : ( وقاتلوهم حتى لا تکون فتنة 


۲ 


وبکون الدین كله لله - ۳۹ ) ۰ وقد جاء هذا النسق على نر نیب القتال داخل 
از برة العربية وخارجها ۰ فالذی فى سورة البقرة يراد به کفار الجزيرة 
العر بية > لتکوین القاعدة العربية الأولى التی یناط بها نشر الدعوة خارج 
المزيرة ۰ ولذلك جاه فى الانتال کلمة ( كله )-اشارة الى. قتال جمیع الکفار » 
وقد تطابق التر تیب مع الواقع > ورتمت الاوامر حسب تدرجها ٠‏ 

1 - فى معرض التحدی بالقوآن جاء فى سورة البقرة خطابا لمنكرى 
أن القرآن من عند الله : ( وادعوا شهداءکم - ۲۳ ) ٠‏ ثم جاء فى سورة یونس: 
وادعوا هن استطعتم ب ۳۸) ۰ و کذلك جاء فى سورة هود » وذلك لانه لما زاد 
فى السور المتحدى بها الى عشر سور » زاد فى المدعوين فقال : ( هن 
استطعتم ) ۰ ولا كان التحدى فى سورة البقرة سوره واحدة قل عدد 
المدعوين ٠‏ وانحصر فى الشهداء وحدهم ٠‏ 

وقد مضی التر تیب مسايرا للملاسنات حتى سورة الاسراء » اث وقع 
التحدى صراحة على جميع القرآن ۰ فوجه الكلام إلى الجن والانس جميعا فقال 
تعالى : ( قل لئن اجتمعت الانس واخن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا 
یاتون بمثله ولو دن بعضهم نبعض ظهيرا ب ۸۸ ) ° ۱ 

و بهذا ندرك ندرج التحدى من سورة , الى عشر سور » الى القر آن كله » 
وملاءمة القر آن بين القدر التددی به, ومقدار الدعوین الى معارضته » فى تر تیب 
دقیق محکم ۰ ۱ 

۷ - وترنیب مجموعة من الآيات فى موضوع واحد تتجلی فيه الدقة 
الحارقة فى مراعاة التسلسل النطقی للفكرة التی تدور حولها تلك الجموعه » 
مما یقطع بانه من عمل غير الصحابة ۰ أى أنه توقیف من الوحی » لأن نلك 
اللاحظات لم تكن قط من الامور التی جری‌بحتها والکلام عنها فى عهد الصحابه 


فقد جاء فى سورة النحل جملة ( | اله مع الله ) خمس هرات متوالية ٠‏ 
وختمت الأولى بقونه : ( بل هم قوم یعدلون ب ۰ ) ۰ والقانية بقوله : 
زر بل اکترهم لا يعلمون- 5١‏ ) ۰ وانتالئه بقوله : ر قلیلا ما تذکرون - ۸۲ ) 
والرابعه بقوله : ( نعالى الله عما بشرکون - ۳ ) ۰ واخامسة بقوله : ( قل 
هاتوا بر هائکم ان كلثم صادقن د ٦6‏ ) ۰ 


قال الکرمانی : عدلوا الى. الذنوب » وأول الذنوب : العدل. عن الق » 
ثم لم یعلموا > ولو علموا ما عدلوا » ثم لم یذ کروا فیعلمو! بالنظر والاستدلال. 


ام 


فاش رکوا من غير حجة ولا برهان » قل لهم .يا محمد : هاتوا برهانکم ان کنتم 
صادقين ۰ ۱ 

۸ - وفی ترتیب السبحات قد استوعب القرآن هذه الکلمة » كلمة 
التسبیح من جمیع جهاتها ۰ على تر تیب بدیم یتفق مع المانی اللفوية تمام 
الاتفاق » فلم يتقدم معنی یستحق التأخير » ولم يتأخر معنی يستحق 
التقدیم ٠‏ 

فقد استعملت الکلمة آولا فى سورة الاسراء على هيئة المصدر 
ر سیحان ) > لآن الصدر هو الاصل اللغوی جميع الشتقات » ثم" استعملت 
بعد الصدر بالفعل الاضی فى سورة الحديد والشر والصف ۰ لآن الاضی 
أسبق الزمانین » ثم استعملت بالفعل الضارع فى سورتی المعة والتفاین » 
ثم جاءت أخيرا بفعل الأمر فى سورة الأعلى ٠‏ 

فاستوعبت الكلمة من جميع جهاتها على ترتيب بين آصلها وأزمنتها 
قل أن يفطن اليه البشر الذین يخلطون بين الأزمنة والاصول والفروع ٠‏ 

ومما يؤكد أن ترتيب القرآن فى المصحف آياته وسوره بتوقيف كثرة 
. هذه الشواهد حتى تبلغ الآلاف المؤلفة » منثورة فى مؤلفات العلماء » ومن 
البعيد جدا أن يكون الرهط الذين كلفهم عثمان رضى اله عنه بجمع سور 
القرآن فى المصحف قد بحثوا عن هذه المناسبات ۰ ثم رتبوا القرآن على 
أساسها » فكما قلنا هناك من المناسبات ما يشتمل على تقسيمات وتفريعات 
لم تكن من ثقافة العصر » ولم يؤثر مثلها عن الصحاية » ولم تظهر الا بعد 
عصرهم ٠‏ كما أن اللمأثور من جمع القرآن أنه حدث ثلاث مرات : مرة فى 
حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم وبامره ۰ كما قال زيد بن ثابت : كنا 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع ٠٠٠‏ والاجماع 
قد انعقد على أنه صلى الله عليه وسلم تان پرشد الصحاية الى مواضع 
الآيات من السور تلقيأ من الوحى » وعلی هذا فترتيب الآيات فى سورها 
توقيفى من الوحى » وكانت المرة الثانية فى عهد أبى بكر » فقد کلف زيد 
ابن ثابت بتأليف لجنة قامت بعملية تحقيق ومقارنة لنصوص القرآن المكتوبة 
پالحفوظ فى الصدور > وکان عمل اللجنة کم يقول الحارث الحاسبی : 
عبارة عن نسخ الفرآن من العسپ والاکتاف والرقاع فى مکان واحد مجتمعا ٠‏ 
والرة الثالثة فى عهد عشمان » وکانت لاعادة کتابة القرآن بلهجة قرش خوفا 
من فتنة قد تنشأ من اختلاف اللهجات والقراءات » حتی اقتتل العلمون 
والصبيان على ذلك » ورتیت السور فى هذه الرة » ولیس فى الآثار أن مراعاة 
المناسبات المعنوية واللفظية كانت من عناصی الترتيب مطلقا ٠‏ 
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واذا كان هناك زعم بان هذا التر تیب كان من فعل الصحابة » فانه ٠‏ 
من غير المعقول أن يفطن أحد الى تسلسل الاشتقاق المحكم للمسبحات على 
الوجه الذى بيناه » والى أمثال ذلك مما يحتاج الى .درس لقواعد اللغة التى 
لم تكن قد عرفت بعد ۰ والقول بالصدفة هنا تبطله الشواهد الأخرى المائلة 
والتى لا تحصى . والتى لا يمكن أن تكون الا عن وحى وتوقیف ٠‏ 

ولا ندرى كيف يؤكد بعض علماء السلف أن ترتيب السور كان من 
عمل الصحابة استنادا الى الاختلاف فى مصاحف بعض الصحابة مع هذه 
الشواهد التى تؤادد تسلسل المعانى والاشتقاقات اللغوية ٠‏ والوقاشع 

. التاريخية داخل السور وفى تسلسلها كما هو فى المصحف ٠‏ وغاب عنهم : 
أن الترتيب التوقيفى لا يمنع مطلقا التقديم والتأخير فى القراءة ما لم تقرأ 
السورة منكوسة من آخرها الى أولها » وترتيب السور على النزول توقيف هو 
الآخر ۰ أما مصحفا أبى وابن مسعود فقد رد السيوطى عن خلافهما فى 
الترتيب للمصحف العمثانى ٠‏ على أن قتادة كان قد عرض على عكرمة أن 
يؤلف القرآن على ترتيب النزول آية آية » الأول فالأول » ولكن الشروع كان 
مستحيلا » اذ قال عكرمة : لو اجتمع الانس والجن على أن يؤلفوه كذلك ما 
استطاعوا ۰ ولو استطاعوا لكان تأليفا توقيفيا سائغا هو الآخر ٠‏ 


بقى أن نشير ‏ زيادة على ما ذكره السيوطى أو توضيحا له - بعض 
القواعد والأصول التى قام عليها سر الترتيب ودلت دلالة قاطعة فى الوقت 
نفسه على أن رعاية هذه القواعد والاصول لم تكن مألوفة ولا كانت من شغل 
- الصحابة الذين شغلوا بالعمل وعلم العمل والجهاد » ولم يتفرغوا لهذه 
الأسرار التى أودعها الله فى الكتاب سرا فى ترتيبه كما هو فى الصحف ٠‏ 


قالوا : ان الأمر الكلى الذى يفيد معرفة مناسبات الآيات فى جميع 
القرآن هو آن تنظر الى الغرض التى سيقت له السورة » وتنظر ما يحتاج 
اليه_ذلك الغرض من المقدمات » وتنظر الى مراتب تلك القدمات فى القرب 
والبعد عن الطلوب , وتنظر عند انجرار الكلام فى القدمات الى ما يستتبعه 
من استشراف نفس السامع الى الأحكام أو اللوازم التابعة له ء: والتى 
تقتتضی البلاغة شفاء الغليل بدفع هذا الاستشراف الى الوقوف عليها . فهذا 
هو الامر الكلى المهيمن على حكم الربط بين جميع أجزاء القرآن ٠‏ 

وقالوا : ان التناسب أنواع : 

منها مناسبة فواتع السور وخواتمها ۰ كما فى فاتحو سورة «الژمنون» 
ر قد افلح ائوّمنون ) ٠‏ وفى نهایتها : ( انه لا يفلح الکافرون ) ٠‏ وكما فى 
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فاتحة سورة ص ( والقرآن فى الذکر ) ۰ وخانمها : ( ان هو الا ذکر 


ومنها مناسبة فاتحة السورة لخاتمة ما قبلها »> وقد آشبع السیوطی 
القول فى هذا النوع ۰ ۱ 


ومنها اختصاص كل سورة من السور المفتتحة بالحروف المقطعة بسا 
بدئت به » حتى لم يكن من الممكن أن توضع ( الم ) فى موضع ( الر ) ولا 
( حم ) موضع ( طس ) ٠‏ وذلك لأن كل سورة بدئت بحرف ».فان هذا یغلب ‏ 
ویکثر فى أثناء السبورة. ٠‏ ومثل ذلك سورة ( ق ) ودونس »2 فقد تكررت 
الكلمات المحتوية على القاف والراء فى هاتين السورتين وأمثالهما من خمسين 
مرة الى مائتی مرة حسب طول السورة ٠‏ وهکذ! فى جميع تلك السور ٠‏ ' 


ومنها التناسب بالتنظير 2 والتضاد » والاستطراد ۰ والتخلص الى 
الغرض » وغير ذلك من الانواع التى يطول بها القال » ولكنها مع الانواع 
الأخرى التى ذكرها السيوطى فى كتابه هذا على كثرتها تؤكد أنها لم تكن 
من منهج جمع القرآن » وأن هذا الترتيب من الوجى » لا سيما وأن الترتيب 
الذى تم على يد عثمان رضى الله عنه كان سنة خمس وعشرین » وبدات الفتنة 
سنة ثلاثين » واستمرت خمس سنين › ولم تكن الفتنة عملا مفاجئا دون 
مقدمات تان منها شكوى عثمان من خلاف ابن مسعود وابی ذر رضی الله 
عنهما عليه » وكأن انتهاء اللجنة'التى قامت بكتابة المصحف الامام وترتيبه 
قبل وفاة ابن مسعود » لانه كما يروى اعترض على تولية زيد هذه المهمة ,2 
وقد توفى ابن مسعود سنة ( ۲۲ ) ۰ اذن فالزمن الذى استغرقه جع الصحف 
۷ يتجاوز أربع سنين تقريباء وهو زمن لايكفى مطلقا لفحص الأساليب القرآنية 
والعانی التى قصد منها » والاعتبارات الكثيرة جد! والتى قام على أساسها 
الترتيب ۰ فلم يبق .الا أنه توقيف من الوحى › وأنه كتاب أحكمت آياتة ثم 
فصلت من لدن حكيم خبير ٠‏ 
القرآن ومنهج الدعوة 

من العسير أن نفصل القول في ارتباط الترتيب النزولى والترتيب 
الصحفی بمنهج القرآن فى الدعوة على المستوى الانشائى لامة العرب 
والمستوى الدستورى العالمى لأمة القرآن فى العالم كله من العسير استیعاب 
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القول فى ذلك مفصلا فى هذه العحالة » ولکنا نستتعین الله فی رسم الخطوط 
العريضة التی تلقی ضوءا يكشف عن عظمة الحكيم ابر سبحانه وهر يودع 
کتابه البین وسائل الاعلام الناجحة لمن فقه وعقل و ندیر ٠‏ 


فمن العلوم : ان الزمن الذی قضاه الررسول صلى الله عليه وسلم فى . 
مكة ‏ وهو نصف زمن الرسالة على وجه التقریب - اقتصرت دعوته فيه على 
العقيدة وروافدها 2 ووسائل اعلائها و ترسیخها على الستوی العربی القرثی 
الختار لنشر الدعوة فى الزيرة العربیه كلها 2 ثم فى خارجها على مقتضی 
عموم الرسالة للبشر جمیعا ۰ ولم یشرع من العبادات فى مكة غير الصلاة » 
وذلك لصلتها الوثيقة بالعقيدة من حيث هی تدریب عملى متکرر فى الیوم 
والليلة على ( الاستجماع ) الروحی الواعی فى وجدان العقيدة . بقطع العلائق 
النفسية » وطهارة الکان والجسد من النجاسة الظاعرة » والقلب من كل 
شاغل دنیوی حتی یتوحد الانسان المصلى ٠‏ ثم یتوجه - وهو على هذه الحالة 
من الاستجماع - نحو الله الواحد فى مناجاة تغمره بفیض من الایمان بعبودیته 
الکاملة للحق من دون الناس والشهوات:» وسلطان النفس › وأوهصام 
الضلالات الوثنية ۰ آما تشریم الحلال واطرام والفرائض الآخرى فقد كان بعد 
الهجرة » وبعد أن آتی هذا النهج الحكيم ثماره فى آکثر من عشر سني قضاها 
الر سول صلى الله عليه وسلم بأمر ربه فى تدریب الرعیل الأول من أصحابه 
( عرب قریش ) على أحكام العقيدة قولا وعملا » واسلاما وایمانا » وذوقا 
فى آعماق الوجدان وأغوار العقل ۰ 


كان لابد من هذه البداية الحكيمة » لأن عقيدة یضطرب فیها الرء بين 
الاذعان وانشرك » لا يمكن ان تکون منعللقا مآمون العواقب لاقامة بناء دين 
لامه رائدة » كما إن اخلط بين التدریب على احکام العقيدة وبين تشریع الحلالك 
واغرام فى وقت واحد مظنة التفلت من عر! الاسلام ايثارا للهوى على الثل 
۱ الاعیی ۰ وللحياة على الشهادة فى سبیل معبود لم تنعقد عليه القلوب ٠‏ 


وكان لابد من تأسیس تلك العقيدة فى مكة بالذات من دون بلاد الزيرة 
العر بية » اذ ھی وحدها البيثة المعزولة عن ضجیج الفلسفات التی دارت. 
قضاياها حول الألوهية فى دولة الروم والهند ومصر وفارس » ولا يمكن أن 
قستقر عقيدة تنمو بين تلك الذاهب الا وقد احتوتها تلك الفلسفات »> 
وزودتها بسلاح هدام من الجدل والمراء ٠‏ وهی وحدها البلد التى يقوم بين 
ربوعها أول بيت وضع للناس : بيت الله ارام » وكان للبيت عندهم منزلة 
عظمى على شركهم . كما كانت وظائفه كالرفادة والسقاية والسدانة وغرصا 
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مصدر شرف لا یدانیه شرف لمن یتولونها » ومن هنا كان البیت اطرام بمثابة 
الوسيلة التعليمية الناجحة حینما تنبت النابتة الأولى للوحدانية الشاملة فى 
حواره ٠‏ 

وانما اختار الله العرب وقريشا بوجه خاص ليكونوا خير أمة أخرجت 
٠‏ للناس لأسباب كثيرة نذكر من آهمها : آنهم يحملون سمات العالمية فى 
دمائهم . وسواء كانت تلك العالمية ناشئة من الهجرات القديمة ء أو كانت من 
طریق تكوين العنصر » فان دم ابراهيم الكلدانى عليه السلام يجرى الى ولده _ 
اسماعيل مختلطا بدم المصرية الصالحة ( هاجر ) ثم يختلط دم اسماعيل هذا 
بدماء جرهم اليمنية ليكون العرب من قريش خلاصة هذه السلالة العجيبة 
بين سلالات البشر » بما آودعه الله فيها من خلال الشرف » وسلامة النفس من 
العقد 2 والاستعداد لتفسير غير المنظور بالمنظور عن طريق المقارنة وتلمس 
انقرائن الواضحة ٠‏ 


فالعرب رغم ما شاب طباثئعهم الأصيلة من سعار المال » وقسوة القلب » 
والاستعلاء على الضعيف , والاغراق فى المحرمات ۰ كانوا على استعداد للمضى 
على طریق الق بنفس القوة والصرامة التى مارسوا بها نشاطهم على طریق 
النأطل اذا أحسنت سياستهم » وأحكم أمرهم على توجيه منظم ٠‏ فقد كانت 
لديهم صفات ة تشير الى استعداد للتفوق والزعامة » والجمع بين وعي 
الروح ووعى فی ثقافة واحدة » وکان من صفاتهم البارزة : عدم 
الإا به للمقد التغبية ا فقي رو الذتوية عالیه عضيية من كل ها 
يخفضها أو نحد من اندفاعها , مما أهلهم بحق لآن یکونوا أمة رائدة لحضارة 
القرآن 0 


ويقول الجاحظ فى هذا الصدد : « وقد فخروا بالعمى » وذلك كثير » 
واحتحوا بالعرج » وذلك غر قليل ۰۰ واذا كان الاعرابى بعتربه البرص 
فیجعله زيادة فى الجمال ٠‏ ودلیلا على الجد » فما ظنك بقوله فى العمی والعرج 
وهما لا يستقذران ولا يتقزز منهما ۰۰ وقد یفر الاعرابی فى المرب ۰ فلا يقر 
بالجبن عن الأعداء » وبالنکول عن الاکفاء » بل يخرج لذلك الفرار معنی » 
ویجعل له مذهبا » ثم لا برضی حتی یجعل ذلك الفخر شعرا 2 ویشهره فى 
الآفاق » ٠‏ 

ثم یقول فى هذا الشأن : « ویکون الاعرابی شختا ( ضامرا خلفه 
ل مزلا) یز مقرقما ولا يشب لسوه ال ) فيجمل ذلك دليلا عل کرم 
آعراقه » وشرف ولادته ۰۰ وفی ذلك أتشدوا 


A 


قد علمت آنا أتاويان من کرم الاعراق ضاویان 
وانشدوا کذلك :و قرقمه العز وآضواه الکرم ي 
والأتاويان : مثنى الاتاوی » وهو الغریب ٠‏ والضاوى : النحیف 


وقال أبو طالب عم النبى صلى الله عليه وسلم وقد عازه يعض نسائه 


بالعرج : ۱ 
قالت عرجت فقد عرجت فما الذى آنکرت من جلدی وحسن فعا 
أدع الرفاجة ۷ أريد ۳ کنما آفید رغائب الامسوال 


وأكف سهمی عن وجوه جمة حتی تصیب مقسائل البخال 
والرفاجة : التجارة ٠‏ 


ويشير الجاحظ فى كتابه عن العرجان والبرصان الى ما وراء هذا الحلق 
من قوة الروح المعنوية التى تعتبر سمة لازمة لحماية.دعوة الاسس لام من . 
العدوان وهی تخوض مع آعدائها معارك ضارية داخل الجزيرة وخارجها 
فيقول 0 فيهذه النفوس حفظك الله حفظوا آنسابهم ¢ وتذاكروا مآثرحم ¢ 
وقیدوا لأنفسهم بالأشعار مناقبهم 2 وحاربوا. أعداءهم » وطالبوا بطوائلهم 
( جمع طائلة » وهی الثار ) » ورآوا للشرف حقا لم يره سواهم ٠.»‏ ۲ 


ولم تكن هذه الروح العنوية الفطرية عند العرب ب لا سیما القرشیین 
منهم - دعوی عريضة دون سند من العمل السلوکی الجاد الذی يدعمها , 
ویدل على صدقها > وعلى صلاحيتها للحركة فى مختلف الستویات » فالواقع. 
التاریخی یحدثنا عن التدریبات العسكرية التی تصل الى أرقى الستویات فى 
العصر الاول ٠‏ والرسول صلى الله عليه وسلم: نفسه كان یسابق عاثشة رضی. 
الله عنها , و کان الرمی وتضمير الخيل من آعم آعمالهم العسكرية » كما يحدثنا 
ابن عبد ربه فى العقد الفرید أن عمر بن الخطاب كان يمسك آذنه الیسری: 
بأصبعه اليمنى أو أذن فرسه اليسرى بيده اليمنى ثم یقفز على ظهر الفرس 
كأنما خلق هنالك ۰ وكان ينصح الدر بين العسکر یس بأن ينزعوا الر کب « 
ویقفزوا على الخيل وآن بلبسوا الخشن من الثیاب كما كان يفعل معد بن عدنان 
: الجد الآعلى. لقر بش ٠‏ وکان بقول O ERAS‏ و 
وامشوا حفاة » فانکم لا تدرون متی تکون الجولة » ٠‏ 
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وعلى ضوء هذه العلومات وأشباهها نضم اصابعنا على الخطوط العريضة 
لاسلوب الدعوة القرآنية فى العهد المكى عامة 2 وفى ترتيب نزول القرآن 
بوجه خاص ۰۰ كان الجتمع القبلى بما فيه من المفاخر الجماعية والفردية لذلك 
المجتمع هو المثل الأعلى السائد بين العرب ۰ ومن أجله حفظت الانساب ,2 
و ارت اطروب . وضرب التنافسون عليه اکباد الابل الى الكهان للمنافرة » 
۱ وتناشدوا الأشعار . وعقدوا الأحلاف ٠‏ وتكائروا فى المال والعدد ٠‏ ومن هنا 
كانت الوهبة العربية حبيسة فى اطار لاصق بالارض وما علیها . اثرة فى 
داحل اطارها تر بد آن تنطلق منه الى مداه ا الذى بات تنا « 
وصلاحیتها للامتداد . ولا أدل على ثورة تلك الواهب طلبا للانطلاق من تلك 
اثوجات التی اندفعت من داخل الجزيرة منذ القدم فى ش كل حجرات ال 
العراق والشام » بل والى مصر على الراجح من دلالات الآثار والتواریخ ٠‏ 


واذا كانت الموهبة أكبر من الهدف النی تعمل له فقد تدارك الله تلك 
الأهة العجيبة بين أمم الارض برسول من أنفسها » وكتاب پلفتها . وصدف 
متوازن مخ مواهبهم ینطلق بهم من نطاق الارض الى فسحسة الغیب ٠‏ ولم 
يكن اقناعها بالایمان بالغيب من السهولة بمکان ٠٠‏ ولهذا نرى منهج الدعوة 
.القرآنية يتجه نحو بیان الهدف ايجديد الذى يتحتم آن تعمل له كل الواهپ- 
العربية ويكشف عن الأخطاء السلوكية الانعة من المضى. نحو هذا الهدف ٠‏ ثم 
يكشف لهم عن قدرة الله وقهره فوق العباد »ویتخذ من الترغيب والترهیب 
طريقا لزلزلة التجمد المادى الذى سيطر عليهم ۰ ويتخذ كذلك من دلالات 
العقل اذا استخدم الامكانيات البسيطة وغير العقدة » والمتاحة لهم جميعا حجة 
على صدق العقيدة الجديدة » وسلطان الله على الكون ومن فيه جميعا ٠‏ وذلك 
واضح کل الوضوح فى السور الأولى التى نزلت فى مكة . وكان هدفها : 
بناء الجيل الاول من أصلح العرب لؤازرة الرسول صل الله عليه وسلم فى 
سبط سلطان الدعوة على نطاق أوسع ٠٠‏ ویمکن أن یتضح‌هذا النهج بسهولة 
لمن قرأ السور الأولى على ترتیب نزولها ۰ وهی ( العلق ٠‏ و ن » والزمل , 
والمدثر » والتكوير:» > والأعل ٠‏ والليل » و ٠‏ والضحی ) الى اناق 
معلوم من ترتيب النزول ٠‏ 


وخلاصة ما فى هذه السور من عناصر الدعوة : تثبیت قلب الرسول 
صلى الله عليه وسلم وهو يدعو أمة بأسرها ء منفردا عن المال والأعوان » تتوالى 
عليه الاتهامات > ويتحد ضده جبابرة المال » وأسرى التراث الوثنى » وعباد 
الأعواء 2 ثم التهوين من شأن المال , والدعوة الى اعتباره وسيلة لا غاية ٠‏ 
وتوجيه الانظار الى ما بين أيديهم من ظواهر الحياة. يلتمسون منها الدليل على 


6 + 


الخالق القادر + وحثهم على اعادة النظر فی التوارد يخ الغابرة التى يقصها علیهم . 1 
القرآن ممثلا فى عاد » وارم ذات العماد التى لم يخلق مثلها فى البلاد » وشمود. 

الذین جابوا الصخر بالواد » وفرعون ذى ا أن اله بالرصاد لكل 
امت جنخت من طزيقه :+ وکفرت بانب ش 


وكان لابد من هدم الفكرة القبلية والاستملائية » أو الفكرة العنصرية 
عند العرب » اذ لا تستقيم دعوة غالمية على اسساس من العنصر والقبيلة ' 
وال جنس »ولم تكن المواعظ وحدها كافية فى هذا السبيل ۰ ولذلك نجد الدعوة 
هنا تتخذ من العمل وسيلة لتأسيس هبدأ المساواة والاخاء آمام العقيدة بين 
الطبقات والاجناس جميعا ۰ ۱ 


كان السابقون الى الاسلام هم. الصورة الثالية لجتمم الاسلام الذی 
اعتبر الایمان غاية الفایات , وبذل فى سبیل تلك الغاية كل ما تعارف عليه 
العرپ من التقالید التی تحول دون تلك الغاية المثلى ۰ فکان مجتمم السابقم 
یجمم بين کبار للاغنیاء وکبار الفقراء . بين الأحرار دالعبید » بين العربی 
, والفارسی والرومی واطبشی :بين البیت الهاشمی والبیت‌الأموی عل ما بینهما 
من ننافس قديم : وكان اجماع مضىء لأول مرة فى التاريخ العربى على آن 
بلالا العبد الفقر الستضعف النی كان فى الصف الخلفى دائما هو سيد من 
سادات المسلمين » حینما اشتراه أبو بكر الصدیق واعتقه , فکانوا برددون 
.خی مجالسهم « سیدنا أعتق سیدنا » ۰ 


هذا هو الاساس الاجتماعی الذی قامت عليه تلك الركيزة الايمانية بما 
© لها من تبعات واخلاق ۰۰ وحدة الشعوب والعناصر والطبقات والاجناس فى 
اطار الاسلام ٠‏ لقد أصبح الاسلام وحده هی مقياس الصسلاحية > ومناط ‏ 
الفخز > فلا مال > ولا جنس » ولا عصبية » وعاد الاسلام بالجتمع الأول الى 
فطر ته الآولى ( کلکم آدم وآدم من تراب ) واصبحت رعابة الرحم الاول 
"للانسانية غاية الغايات » دون اعتداد بالمنافرات والفاخرات الجاهلية الهدامة 
0 لقد عاد بلال وسلمان وصهیب ال مجلس آبی بكر وعمر وعثمان وعبد 
الرحمن بن غوف » وما كان لهم بالامس أن يرفعوا أبصتسارهم آمام أولئك 


له 


السادة اذا استثنينا آبا بكر الصديق الذی كانت له خلائق معينة فى الجاهلية 


ومن عحائب النهج القرآنی للدعوةأن تنزل سورة النحل فى مكة وفیها 
قوله تعالى : ( ولا تکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون 
ایمانکم دخلا بينكم أن تکون أمة هى آربی من أمة ) ۶ نزلت هذه الآية 
والمسلمون يعانون الشدائد فى سبيل تكوين المجتمع الاول . ما لهم حول 
ولا قوة فى الارض الا الاعتصام بالعقيدة .وبال وحده »> نزلت تحفزهم الى 
الامام . وتبشرهم بانهم سيكونون قوة عظمى » تلتزم باجتناب الحروب التی 
يدفعها حب العظمة والضخامة ,2 وكان الى جانب ذلك ومن نفس المعين حفز 
الرسول أصحابه ببشريات تحققت كلها كما آوضحنا هن قبل ٠‏ 


وجانب آخر من جوانب الدعوة يتصل اتصالا وثيقا بهذا التوجیه 
القرآنی الذى رفع همم الآوائل من مجرد قلة مضطهدة الى آفاق آمة تسیطر 
على مقدرات الأمم ۰۰ ألا وهی التربية العسکرية والسياسية التی لا تستغنى 
عنها آمة يعدها الله لهذا الشأن المظیم ٠‏ 


وكان تشريع الصلاة بمثابة التربية العسكرية الى جانب كونه وسيلة 
دائمة لترسيخ العقيدة واعلائها فوق كل اعتبار ٠‏ فاعلان وقت الصلاة بمثابة 
النوبة العسكرية التى يستجيب لها جميع الجنود على الفور ٠‏ واختيار بعض 
أوقاتها من الأوقات التى تتراخی فيها الأجساد کالفجر والعصر هو نفس . 
الطريقة التى لا اليها العسکریون المحدثون ۰ وصفوف الصلاة بنظامها 
OE‏ ل تراط الطهارة فى مواجهة 

شتراط البزة العسكرية المحكمة فى المعسكرات دون نظر الى النجس الذی 
ا عليه » واعلان الولاء فى صف الصلاة يله وحده فى مواجهة اعسلان 
الولاء لراية الدولة وشعارها ٠‏ ويتفوق الاسلام على جميع النظم العسكرية 
هنا بالاعتماد على الباعث القلبی والوجدان. الایمانی فى تنفيذ الأوامر » وبآن 
المطالبين بالسارعة الى الصلاة هم العقلاء من الأمة من سن العاشرة الى ما لا 
نهاية له من العمر . رجالا وتساء » فالآمة كلها فى الاسلام مجندة على طریق 
الهدی والایمان ٠‏ ۱ 

وکانت الهجرة الأولى الى الحبشة وما صاحبها من موامرات قریش 
للايقاع بالمهاجر ين بمثابة التدريب السياسى عل التعامل مع الأمم الآخرى 
دون المساس بالعقيدة » حتى لقد : نجح المهاجرون نجاحا منقطع النظسير فى 
الجهر بقول القرآن فى السیع أمام 0 الذی خشم قلبه للقرآن ٠‏ 


o 


وعلى هذا فقد كانت الدعوة ذ فى أول عضر النزول بمكة تعد يلا للنظام 
العسكرى الجاهلى » وتربية للعقيدة فى قلوب المؤمنين » وتأسيسا لمجتمسع 
الاسلام البرىء من العنصرية والقبلية » وندريبا للسابقين على احكام التعامل . 
مع الأمم الاخرى ٠‏ وما كانت الهجرة الى المدينة الا وقد استكمل المسلمون 
صلاحیتهم للعمل والاستقلال سمیاسة الامة , فاستحكم أمر هم ¢ وأصبحت 
العقيدة هى الثل الأعلى الذى يتسابقون الى الشهادة فى سبيلهء ٠»‏ بعد أن کانوا 
يبذلون دماءهم فى سبيل الفاخر الزائلة ٠‏ ۱ 


اما نزول القر آن بالمدينة فقد آوضح الامام السیوطی آسرار شطر كبر 
هنه حينما تكلم عن سر ترتیب سورة البقرة وآل عمران والنسسساء والائدة 
وأثر هذا التر تیب تیب فى امتداد الامة , وخروجها من حیز تربية العقيدة الى 
التربية تا الشاملة ٠‏ 


وخلاصة القول : أن نزول القرآن بالدینه کان بهدف الى تکوین دولة 
الاسلام بكل مقوماتها فى مواجهة دولة الکفر بكل مقوماتها فى مكة ۰ وكان 
الصر۱ع بين هذین اللموذجین لدولة الاسلام. ودولة الکفر تدريبا کا بالغ 
الحكية عل الصراع. نين أمة القرآن وأمم الكفر على سطح الأرض خارج الجزيرة 
العربية ۰ وكانت عوامل النصر وعوامل التخاذل » واحكام الأبعاد السياسية 
فى آیام الخندق وأيام الحديبة وأمثالهما من الواقف الاسلامية السياسية هی 
ددح الاسلام فى السياسة ٠‏ تلك الروح التی نقدس العهد » و تجنح ا 
السلم ان جنح اليه العدو » ولا تقدم على على المرب الا دفاعا عن النفس > 
٠‏ وافساحا لطریق الدعوة ان عاقته قوی الكفر ٠‏ وکانت تشریعات اللال والحرام 
والفرائض الأخری حماية للنفس فى زحمة الحياة »> و تعقد الاعمال من شطط 
الهوى » وسلطان الشیطان » وحفظا لسلطان الايمان على القسلوب من آن ‏ 
تطغی عليه e‏ ؛ أو تحد من فاعليته زهرة الحياة فى لام المغلوبة ۰ 


وهكذا ا الحكمة المعجزة والبليغة فى دعوة القرآن ' ۰ وق تر تیب 
القرآن في المصحف وما فيه من دلالة على أنه دستور آمة استكملت مقوماتهاء 
وبقى عليها أن ندرك أسلوب العمل الدینی والسياسى فى العالم على هدى 
هذا التر تيب ۰ ۱ ۱ 


عه 


الات الو ی کیت ام 


عاش العالم الاسلامى فى محنة قاسية منذ غامت شمس افلافة 
العباسية بتسلط ال جانب الالحادى. من الاعتزال على رأسها ممثلا فى المأمون 
وفى القول بخلق القرآن » ثم تکائفت الغيوم بعد ذلك بفعل الترف والجون » 
وخمود الوجدان الدينى » والصراع بين الثقافات المتعارضة. التى اتخذت من 
أرض الاسلام ميدانا لها ۰ وانتهى الأمر بانحلال الحلافة العباسية 2 وبلورة 
الصراع فى صورة مشوحة اطلق عليهاً اسم الخلافة الفاطمية بمصر والمغرب » 
قال سادتها : انهم من بنی فاطمة الزهراء رضى الله عنها , وفرضوا بالقوة 
على السلمین لونا ممسوخا من. آلفلسفة وسموه علم آسرار الدین » وآسندوا 
استاذیته لداهية الیهود یعقوب بن كلس »2 وعانت مصر الأمرین من مظاهر 
الارهاب حینما كانت تعرض رءوس القتلى على أسسنة. الرماح فى طرقات 
':القاهرة 2 وحينما تشتد الجاعات نتيجة لاحتكار الخلفاء أقوات النساس »> 
واهتز اليقين فى قلوب الناس بشيوع الحرافة حتى سجل أحد قضاة الشام 
أنه شهد ثورا يعلن نهاية الجاعات » وحلول رضوان الله على الناس » وخربت 
البلاد. نتيجة لصراع العبيد والأتراك والذى كانت تدیره جارية دسها تاجر 
رقیق يهودى لتكون حظية للخليفة الفاطمی » وأما للخليفة الستنصر بالله ٠‏ 
ولم برض الترك الا ببیم أثاث قصر الخلافة > وفاء لحقوقهم التى كانوا يطالبون . 
: بها ء وانتهت الخلانة الفاطمية تاركة وراءها : الخراب ۰ والخرافة 2 وأوهام 
اجام بامر الله : وآثار الفکر اليهودى الشنبوه ». الى کان نتيجة لتحالف 
قرمطى بیمی » ما زالت بعض فاسوله تعمل في مجساهل المقول فى ديار 
الاسلام ٠٠‏ ۱ 
" وكان من الطبيعى أن يستولى الماليك العبيد الجدوبون من اقاص آسيا 
على الحكم فى مصر » ولا كان هؤلاء المماليك فرسانا بحكم اقامتهم فى الناطق 


وه 


3 1 : 

المبلية » وكانوا يغانون من عقدة ۱۱ لهزيمة والرق ٠‏ فقد حققوا فروسيتهم فى ۱ 
التعصب للاسلام » وصد التتار عن دیاره » وفى الثورات التى لم تكن تخمد 
الا لتثور بين الأمراء » وبين نيران لك الثورات تخرب البلاد » ويفقد الشعب 
مقومات حياته » لا سيما وان الارض كانت اقطاعا للامراه والجند » ولم يكن 
الفلاح المصرى سوی جهساز انتاج | محروم مما تحظی به الآلات الاخرى هن 
عناية واصلاح ٠‏ 


كانت دولة المماليك بمصر عامرة بالتناقضات ٠‏ فبینما كان الأمراء 
يتصارعون فى عنف على شباب ( الأويراتية ) الذين کانوا بقیمون بالحسينية . 
للممارسة الجنسية الشاذة » ويجبون الضرائب من ضامنات الغانى » وكن 
بمثابة القوادات آنذاك » كانوا أكثر من أسلافهم الأيوبيين والفاطميين عناية 
بانشاء المدارس والخوانق والربط والمكتبات » واجسلال العلماء , ووضعهم 
موضع الصدارة > ونظرة سريعة الى ما سجله القربزی من تلك النشآت فى 
المواعظ والاعتبار تلقى ضوءا كافيا على النهضة العلمية فى جنيع 9 ۰ 
ذلك العصر "۰ ٍ 

ولأمر ما آراده الله للاسلام > وسنة سنها فى ا فى عصور التدهور 
السيامى , والعدوان على الاسلام من الناحية العملية نبغ عسدد كبير من 
العلماء » ومؤلفى الموسوعات ء وحفاظ الحديث » والمؤرخين » والذين كانوا ' 
يجيدون التأليف فى فروع كثيرة من العلم » وكان من هؤلاء ابن حجر 
العسقلانی > وبدر الدین العینی ۰ والسخاوی والبرهان البقاعی » والسراج 
البلقینی » والشيخ زکریا الانصاری » وابن خلدون ۰ وجسلال الدين عبد 
الر حمن السیوطی . أحد آفراد الزمان علما و تحقیقا وحفظا + وفقها واحتهادا 
فى مختلف الأصول والفروع ٠‏ 


ولد الامام السيوطى ليلة الأحد مستهل رجب سنة تسع وأربعين. . 
وثمانمائة ۰ وییدو أن أباه كان ذا ميول صوفية 2 فقد حرص على حمله الى 
رجل من کبار الأولياء كان مجاورا للمشهد الحسينى 'يدعى أبا محمد الجذوب, 
لیبار که » وحفظ القرآن كما يحكى عن نفسه وهو ابن ثمانی سنین » ویقول : 
أنه آجیز بتدريس العربيةة فى مستهل سنة ست وستين وثمانمائة . ای وقد 


oo 


بلغ من العمر سبعة عشر عاما ٠‏ وفی هذه السن آلف شرحا للاستعاذة 
والبسملة » وعرضه على شيخه فى الفقه علم. الدین البلقینی فکتب له عليه 
تقربظا ۰ ولزم العلامة سرأج الدین البلقینی بعد وفاة والده علم الدین » 
وقرأ عليه عددا کبرا من الکتب حتی آجازه بالافتاء والتدریس 2 وحضر حفل 
تصدیره سنة ست وسبعين وثمانمائة » وله من العمر سبعة وعشرون 
عاما ۰ 

ولا مات شيخه السراج البلقینی لزم الامام الصالح شرف الدین الناوی» 
وواصل عليه دراسة الفقه ۰ 

ثم لزم فى الحديث والعربية العلامة تقی الدین الشبلى النفی ۰ وواظب 
على دروسه حتى مات » فلزم الشيخ محیی الدین الکافیجی ۰ الذي وصفه 
. بأنه أستاذ الوجود » ودرس على يديه التفسير » والاصول » والعربية » 
والعانی » أربع عشرة سنة ۰ تم درس على الشيخ سيف الدين الحنفى التفسير 
وعلوم البلاغة ٠‏ 

ولقد رحل السیوطی فى طلب العلم الى الشام » والجاز ۰ والیمن » 
والهند » والغرب » وبلاد التکرور ۰ ویقول : انه لما حج شرب ماء زمزم 
لامور منها : أن يصل فى الفقه الى رتبة الحافظ ابن حجر العسقلانی ۰ وعقد 
مجلس املاء الحديث فى مستهل سنة اثنتين وسيعين وثمانمائة 2 أى دعمره 
ثلائة وعشرون عاما ٠‏ | 

ويقول السیوطی : انه رزق التنحر فى سبعة علوم : التفسير » 
.والحديث » والفقه » والنحو > والمعانئ » والبديع » والبيان على طريقة العرب» 
لا على طريقة العجم وأهل الفلسفة » ويعتقد أنه وصل فى هذه العلوم السبعة 
سوی الفقه الى رنبة لم يصل اليها أشياخه ٠‏ ولكنه يعود فيقول فيما يروى 
.عنه الشعرانى فى طبقاته الصغرى : انه وصل فى الفقه الى مرتبة الاجتهاد 
.الداخلى فى مذهب الشافعى » وان لترجيحه رأيا على رأى حجية الجتهد ٠‏ 


ولعل ما نلمسه واضحا فى حديث السيوطى عن نفسه من اعتداد 
تتفوقه بالفعل » اذ أنه طلب العلم وألف فيه فى سن مبكرة > وقرأ الآلاف 


۹ 


من الکتب » وانقطم للعلم بالفعل , حتی شغله ذلك عما شسغل غيره من 
العلماء » من التهافت على أبواب الحكام ومجالسهم بلتمسون زيف الشهرة 
فى تلك الرحاب الصناعية التى تضفی بريقا مؤقتا على أهلها لا يمت الى 
حقيقة العلم بوشيجة لها وزنها ٠‏ ش 

ومما دفعه ال الادلال بعلمه خبرته بأخلاق الكثير من علماء العصر » 
وجنوحه عن منهجهم الى منهج أهل الاستقامة والصلاح والداب فى تحصيل 
العلم ٠‏ فهو یقول فى ختام کتانه ( الاتقان ) : وانی فى زمان ملأ الله قلوب 
أهليه من الحسد » وغلب علیهم اللؤم حتی جری منهم مجری الدم من الجسد » 
غلب علیهم الجهل وطمهم » وآعماهم حب الرياسة واصمهم . قد نکبوا عن 
علم الشريعة ونسوه » وأکبوا على علم الفلاسفة وتدارسوه ۰ يريد الانسان 
منهم أن بتقدم ويأبى الله الا أن يزيده تأخيرا ۰ ومع ذلك لا تری الا آنوفا 
مشمخرة , وقلوبا عن الق مستکبرة » كلم هدیتهم الى الحق كان آصم وآعمی 
لهم ۰۰ وایم الله ان هذا لهو الزمان الذی يلزم فيه السکوت والمصير حلسا 
من احلاس البیوت ؛ ورد العلم الى العمل لولا ما ورد فى صحیح الاخبار : 
« من علم علما فکتمه الجمه الله بلجام من نار » ٠‏ 


. ولعل هذا الشعور الغالب على الامام السیوطی هو الذی دعاه الى اعتزال 
الناس فى منزله بالروضة من مدينة القاهرة » والانقطاع للعيادة والتأليف » 
حتی ألف فى ذلك كتابا سماه « التنفيس عن الفيتا والتدريس » ٠‏ د 


لم يكن طموح السيوطى دعوى بلا برهان » فقد الف وأجاد وهو صغير 
السن » اذ ألف کت به « التحبير فى علوم التفسير » وسنه ثلائة وعشرون عاماء 
وعف عن ارتیاد مجالس السلاطیل : بل ورد عطاءهم الذى توالى عليه » وألف 
رسالة لعلماء عصره فى دحض مسلکهم الذی درجوا عليه من اللصوق بعطایا 
السلطان وأعتابه » حتی آنه لما مات لم بتعرض السلطتان الغوری لتر کته 
وقال : لم يقبل الشیع متا شيئا فى حياته » فلا نتعرض لتركته بعد مماته » 
وکان قد ارسل له عبدا 3 "دینار» مرد الدنانر » واخذ العبد وان ۳ 


وقد تولى اوي بعض الأعمال المي فقد 5 منصب لافتاء , 


لاه 


ودرس بالدرسة الشيخونية » ثم بالدرسة البیبر‌سية » ولکنه انف من تلك 
الاعمال الرسمية » وعزف عنها » وآثر الخلوة الى رنه وكتيه ۰ ٠‏ 

ولقد عد السیوطی فى مقدمة کتابه « حسن الحاضرة » مژلفاته فبلغ 
بها ثلاثمائة كتاب . فى التفسير والحديث ٤‏ والقراءات > والفقه » والتراجم 0 
والنحو > والآداب » والأجزاء المفردة ٠‏ وقد بلخ « بركلمان » بكتبه أربعمائة 
وخمسة عشر كتابا »> وسجل له جميل العظم عددا ضخما من الكتب » ولكن 
ابن اياس أبلغ عدد كتبه الى ستمائة كتاب ۰ 

وقد عاجم السيوطى عدد من علماء العصر > منهم شمس الدين 
السخاوى فى الضوه اللامع > وبرهان الدين ابن الكركى . وابن الغليف » 
وأحمد بن محمد القسطلانی ۰ ورماه هؤلاء بالسطو على كتب المكتبة المحمودية. 
ونسبتها الى نفسه بعد التصرف فيها بالتقديم والتأخر ١ 1 ٠‏ 

وقد رد السيوطى على هوّلاء ردا عنيفا » فكتب فى ذلك کتبسا منها : 
الكاوى على تاريخ السخاوى ۰ والجواب الزكى على قمامة ابن الكركى . والقول 
المجمل فى الرد على المهمل ٠‏ وانضم اليه كوكبه. من تلاميذه فى الرد على 
خصومه > منهم : قاسم ال حنفى ۰ والسراج العبادی » و الفخر الدیمی ۰ والأمين 
الاقضراثى ۰ والرحمانی ,2 وغرهم ٠‏ 

ولنا بعد ذلك أن نضح الرجل فى الیزان » لنجد قمة من شوامخ العلم 
والمفظ وتنوع الثقافة » والاجادة في الكثير جدا من الكتب ۰ فنحن أمام قمة 
كالدر المنثور » والمزهن فى اللغة , وتاريخ الخلفاء ٠‏ ومخطوطته الجامعة 
« البدور السافرة فى أحوال الآخرة » والجامح الكبير » وعشرات من أمثالها 
نقف آمام الرجل فى اجلال واحترام واكبار ٠‏ ولئن صح - جدلا ‏ أنه سطا 
على کتب غبره ونقل منها ۰ فقد أحيا لنا تراثا مفقودا تماما بما آوقفنا عليه 
من نقول عائلة من تلك الكتب » فله الفض(ل على أى حال ٠‏ 

آقول :اننا آمام رجل اذا وزعت کتبه - التی لا زال العدید الهائل 
منها مخطوطا - على سنى عمره » ثم على أيامها . فاننا نقف أمام رجل آغرق 
حياته كلها فى العلم والنتصنیف على صورة تعد من اعاجیب الزمان التی كان 
فى عصره نماذج منها كابن حجر والعينى » وقبل عصره أمثلة لها كابن الجوزى 
وابن القيم » فعليه رحمة الله دائما أبدا بما أسدى لينى دينه وللانسانية كلها ٠‏ 
من خدمات يقصر عنها الثناء ٠‏ 


0۸ 


وفی ليل الجمعة فى التاسع عشر من جمادی الاولى سنة احدی عشرة 
وتسعمائة اسلم السيوطى روحه الطاهرء الى بارئها » ودفن بحوش قوصون ۰ : 
- خارج باب القر افة بالقاهرة » وما زال حبا بيئنا یکتبه التی بر جع اليها 
الباحثون فى کل دقيقة من الزمان. » متعرضا بهذا الفضل لتفحات الرحمة 
الالهية المودعة لن لم ینقطع عملة بعد موته ٠‏ 1 


کتاب تناسق الدرر وآهميته ‏ _ 
اسم هذا الكتاب « تناسق الدرر فى تناسب السور » ٠‏ وقد آثرنا 
تغيير امسمه على الو جه لي ی هذه الطبوعة ۰ واثبات الاسم لال 
: فى داخله سیب يينتحدث عله فى ام منهج التحقيق ٠‏ 


و بورح عن هذا الكتاب نسخة واحدة بمصر ضمن مجموعة رقم ۰:۱۹ 
تفسير تيمور بدار الكتب المصرية » ويقع فى اثنتين وثلاثين ورقة 2 وعدا 
سطورها مختلف » بين ثمانية وعشرين سطرا . واثنين وثلاثين سطرا 2 وهو 
مکتوب بخط. بين النسخ والفارسى » والنسخة حيدة 3 و بدو أنها نبسخت فى 

عصر الژلف > كما يدل على ذلك نوع الخبر » > وطر يقة الکتابة : ویوجد بها بعض 
الاضطراب فى نصوسٍ آمکن تقویمها من أصولها رت تعیب القران 
الأخرى .ام اد لت قوی قلي وعينة » ولذلك لم تحني ال بات 
فى الهامش 

اف ا ل ال ا لي ا ره 
برهان الدین المقاعى فى « نظم الدرر » ٠‏ ۱ 
والکتاب كما پقول السیوطی - صادقا - من ولاد نظسره + ومحض 
تفكيره » الا ما نقله عن غبره وعزاه اليه وهو قلیل . فهو فیما نری تعقیب 
على کتاب البقاعى الکبر » واستدراك عليه ٠‏ ۲ 
أشار اليها فى مقدمة هذا ات ۰ والتی سماها EE‏ 5 3 
نعثر على أسرار التنزيل للسيوطى ٠‏ وانما عثرنا على أسرار التنزيل للفخر 
الرازى » وقد توفى الرازى عن الجزء الاول من أسراره ولم يكبله ۰ وهو 
مخطوط بدار الكتب المصرية » ولم يشر اليه السيوطى رغم اعجابه بالفخر 
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الرازی الذی ردده من خلال کتابه هذا ۰ فالظاهر أن السیوطی آراد.آن یکمل 
آسرار التنزیل لارازی . أو یکتپ کتابا باسمه ینهج فيه منهجا بعیدا عن 
اتمامه , رغم أنه آشار الى مسائل فى الاتقان قال : انه ذکرصا فى آسرار 
التنزیل ۰ مثل تعلیل خروج سورة الروم والقلم عن سنن السور الفتحة 
باطروف القطعة فى انباع تلك الروف بذكر القرآن أو وصفه ۰ . 

كان الرجل مستجیبا لطموحه » فبدأ فى آسرار التنزیل » وانتهی من 
منهج الرازی ادلی » ویعارض به موسوعة البقاعی » ولکن الوت عاجله قبل 
الاتقان وما زال ماضیا فى آسراره » و کتب کتابه هذا الذی نقدمه کذلك أثناء 
سيره فى آسراره » اذ أنه آشار اليه فى الاتقان مر!را » و"شار الى الانقان فى 
هذا الکتاب مما يدل على أن السیوطی كان يعمل فى تأليف عدد من الکتب 
. مرة واحدة » ولا ينقطع لكتاب حتى ينتهى منه » وتلك سمة من سمات الطموح 
والتطلم والانقطاع للعلم وعلو الهمة ٠‏ 

ولقد انتهى من كتابة هذا الكتاب سنة ثلاث وثمانين وثمانمائة »> وكان 

قد بلغ من العمر 'أربعة وثلائين عاما » وقبل وفاته بثمانية وعشرين عاما . 
وعلى هذا فالغالب أن آسرار التنزيل له ء اما آنه لم یتمه : وکان مشروعا من ` 
مشروعانه » واما أنه آتمه وفقد فيما فقد من التراث » أو توارثه بعض أصحاب 
المكتبات الخاصة ۰ فالله اعلم بمصیره ٠‏ تب 

وترجع أهمية هذا الكتاب الى أهمية قضية التراث فى عصرنا اماضر 
من جهة » والى أهمية هذه الدراسة القرآنية من جهة آخری ٠‏ ' 

ما التراث فيتعرض فى عصرنا الحاضر لهجمات هزيلة من الأقزام 
العجزة 2 وأهل الضحالة والقصور › وأدعياء الفكر » الذين بحکون انتفاخا 
صور العمالقة » وهم خواء على هواء فى نسيج العنكبوت ۰ قالوا : إن التراث 
يمثل عصره » ولم يكتفوا بذلك » بل أمعنوا فى السخف فقالوا : ان عقلية 
مؤلفى التراث عقلية ضحلة ضيقة » ودعوا الى كتابات تمثل العصر » ومواجهة 
الذاهب الهدامة الحديثة "۰ واعتدل بعضهم فقال : ان انتقاء الفید من التراث 
آمر ضروری » على .أن یعرض بأسلوب العصر ۰ وما هذه الدعوة اللئيمة الا 
استجابة لخطط بهدف الى صرف العرب والسلمسبن عن الأسس التى قامت 
علیها حضارتهم » وتوجیههم الى لون من غثاء الفکر لا یبدیء ولا بعیسد : 
تکرار لا غناء فيه » فقير فی. الجديد » عاجز عن مواجهة مذاهب الهدم ۰ فلو 
أنك أحصيت الکرر من الافکار » وحذفته من کتب العصر » ومحوت الشسو 
من أساليب تلاميذ الدارس الثانوية » لما بقى الا كلمات اما مسروقة من 
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التراث » واما نتيجة لبعض التوجیهات التی خلفها علماء الجيل الاضی ۰ وعلى. ‏ 
العکس “.لا تحد کتابا بعارض کتابا آخر ف فى التراث الا وفیه زیادات مفيدة > 
وتهذیب لسابقه ۰ آما علاج مذاهب الهدم عن طریق الاس‌الیب الخطابية ٠»‏ ' 
واغفال بناء الذات المؤمنة من الجذور » فمثله کمثل من يالج الصسدور 
بالمساحيق الملونة لوجهه بلون أهل الصحة والشباب » ويترك ر الیکروب ) 
يفترس. الذات دون هوادة * 


وفوق كل ذلك فالتراث هو النسب والصهر بين المسلمين وتاريخهم 
و تقافتهم © واصول حضار تهم » والداغون الى اغفاله كالداعين الى الغاء الشهادات 
الثبتة للانساب » وان بستبیل بها من تلك التن تحرر للقطسناء الجهسول 
النسب ۰ ومن هنا كانت أهمية التراث النفسية والعقلية التی لا ينكرها الا 
ال الغفئه أو العملاء > وهما شر مستطیر وخطر ٠‏ 


وأهمية الدراسات القرآنية ترجع الى آهمية فرع من فروع التراث "۰ 
والیها ترجم أهمية هذا الکتاب » فقد کثرت کتب التفسم التقليدية , 
وآهملت الوانب الأخری التی لم تتعرض لها التفاسير 2 أو لم تستوعبهیا 
مجتمعه » کموضوع التکرار » والتر تیب ومقاصد القرآن » وعحائب الاسالیب 
والشکلات ۰ وهی موضوعات قد استغلها آعداء الاسلام أسوأ استغلال » وفقد 
أهل العصر السلاح القری الکفیل بحماية الشباب والشیوخ من آثار هذا 
الاستفلال ٠‏ 


لهذا كان هذا الكتاب من آهم ما يجب بعثه ودراسته » الى جانب کتابنا 
الاول من سلسلة نوادر التراث » وهو « آسرار التكرار فى القرآن » للکرمانی 
فهو يحسم القول فى مشكلة طال فیها الكلام هی ترتيب السور في القرآن » 
وقد ضيق السيوطى الخلاف حولها الى أضيق الحدود » ورد علیها » وساق 
کتابه دليلا على . أن التر تيب توقیفی » وأن القرآن بآياتة و ترتیبه وحى لا عمل 
للبشر فیه ٠‏ ۱ 


وقدیما ذهب الامام بدر الدین الزرکشی فى البرمان الى أن الحلاف فى 
هذه القضية لفظى « لآن النبى صلى الله عليه وسلم ارمز اليهم بالترتيب » 
لعلمهم بأسباب نزوله » ومواقع کلماته » ولهذا قال مالك : انما آلفوا القرآن 
على ما کانوا يسمعون: من النبی صلى الله عليه وسلم »> مع قوله بأن تراتنيب : 
السور باجتهاد منهم . فآل الخلاف الى أنه : هل هو بتوقيف قولى > أو بمجرد 
استناد فعلى » بحيث بقى لهم فيه مجال نظرى » ٠‏ وسبقه الى ذلك أبو جعفر . 
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E 
ل‎ 


منهج التحقيق : 

بعد نسخ الكتاب من المخطوطة قمت باجراء التحقيقات الآتية 

۱ - تقویم الاخطاء اللفظية » وتقویم الخلل الاس‌لوبی السواقع فى 
النصو ص بالر جوع الى مصادرها من الحديث وأقوال العلماء , حتی اصبحت. 
فى صورتها الحقيقية ۳ ۲ 

RD 2 ۳ ِ‏ القرآنية عل الصحف ؛ واثبات سورها وارقام 
ت أثبات "بات التی آشار الى موضوعاتها المؤلف ولم یثبتها من واقع 

الصحف ۰ تماما لفائدة القارىء ۰ وتوفيرا لوقته ۰ ووضعنا كل ذلك فى 
الهوامش ٠‏ 

E:‏ ی تن الترتيب مما لم يذكره المسؤلف 


۵ ب تخريج الأحاددث والآثار » ورد أقوال المفسرين الى مصادرها » 
وكذلك أقوال العلماء ما أمكن ذلك ٠‏ واثبات المصسادر بأرقام أجزائها 
وصفحاتها ۰ ۱ 

1 - ضبط الأعلام » والتعریف بالجهول منها ۰ 


۷ .وضع دراسة وافية للموضوع تداولت فیها عظمة القرآن »وتر تیبه 
النزولى والصحفی . وربطت بين الوضوعین ببيان الكثير من آسرار التر تیپ. 
التی لم يتعرض لها الژلف ۰ فقد نظرنا الى الوضوع نظرة شاملة مرتبطة 
بخضارة الاسلام . والاعتبارات النفسية والتربوية التى عنى بها عد 4 
واثبات الاعجاز القرآنی من خلال تلك الدراسة ۰ 


وهذا المنهج فی دراسة التراث قد اتبعته 7 قبل فى كتاب 0 الامر 
بالمعروف والنهى عن المنكر ) لأبى بكر الخلال » واعتزمت بحول الله أن آتبعه . 
فى کل ما أقوم پنشره » حتى تتكامل الوضوعات ٠‏ ويفيد منها أكبر عدد 


" ممکن من القراء والباحثين » وحتى تحل مشكلة القصور فى أداء کتب التراث. 


آهدافها كاملة 2 فما كان لأهل القرون المأضية أن يدركوا فأ سیجد يعد 


TY. 


عصورهم من قضابا الحياة حتی يعصموا السلمین من آثارها , وهو العسل 
الذی قمنا به والمد لله ٠‏ ۱ 
۸ زدنا بمض کلمات أو جمل لتوضیح العنی » ووضعناها بين علامتین 
هكذا ( ) ۰ 

٩‏ - غيرنا عنوان الکتاب بما يتناسب مع العصر » وبعدا عن الاسجاع 
الألوفة فى عصر الولف ٠‏ 

والله نسال العون على الضی فى رسالتنا هذه » وان يمكن لنا من 
اسباب خدمة کتابه الكريم » وان یجمل هذا العمل خالصا لوجهه » وأن 
يرزقنا الاخلاص له وحده فيه . وآن ينفع به المسلمين » وآن يحزى عنا نبينا 
ورسولنا سيدنا محمدا صل الله عليه وسلم ما هو أهمله ٠‏ وأن یلحقنا بحزيه .2 
انه سمیع قريب مجیپ ۰ 


القاهرة ۴ 1 شعبان ۱۲۹۲ ه 
أغسطس ۱۹۷۳ م 


عبد القادر أحمد عطا 


۳ 


وصلى اله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم ٠‏ 
وبلاغة تركيبه القاوب » نزله آیات ينات » وفصله زرا وايات » ورتبه حكمتة 
البالغة أحسن ترتيب » ونظمه أعظ نظام بأفصح لفظ وأبلغ ركيب » صلى الله 
على من أنزل إليه لینذر به وذکری » وله على قلبه الشريف فننى عنه الحرج 
وشرح له صدرأ » وعل آله وجبه ما جرة ونصرا ٠‏ وید : ۱ 
فان الله سبحانه من عل بالنظر فى مواقم تجومه » وفتح لى أبواب النظر 
فيه إلى استخراج ما آودع فيه من عاومه » فلا آزال أسرح النظر فى بسائينه 

5 ۰ ۶ و ۰ 3 : 
من. توم إلى بوع > وَأسْنسن(00 الخاطر فى ميادينه فيبلغ الغرض و يرجم وهو 
يقول : لارّْع » فتقت”" عن أنواع عاومه ولقبتهاء وأودعت ما أوعيت »مها 
فى دواوين وأعيتها » وتقبت عن معاذن ممانيه وأيرزتها » وأوقدت ملا نار 
القريحة وميزتها» وألفت فى ذلك جامماً ومفرداً» ومطنباً ومقصداً "© » ومن 
خلق لثىء فإلى تبشره» ومن أحب شيئاً أ كثر من ذكره ۰ 

. وان ما آلفت فى تعلقات القرآن کتاب « أسرار التنزيل > الباحث عن 
أساليبه » البرز أعاجيبّه » الهین لفصاحة ألفاظه وبلاغة ترا کبه » الکاشف 
0( استسنح خاطري : استتحصه . ای : اتابل به متفحصنا + 

)۳( فتقث: من کذا : شققت. عڼه وکشفت عن سره . ۲ 
(۲) مطنبا من الاطناب » وهو : التطورل . ومتصدا من التصد » وهو : الاختصار . 
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عن وجه إعجازه » الداخل إلى حقيقته من مجازه » ام على أنائينه » للبدم 
فى تقرير حججه وبراهينه » فإنه اشتمل على بضع عشرة نوعا . 
الأول : بیان مناسبات ”رتيب سوره » وحكمة وضع کل سورة منها . 
الثانى : بيان أن كل سورة شارحة لما أجل فى السورة الى قبلها.. 
الثالث : وجه اعتلاق فأنحة الكتاب بخأجة الى قبلها . 
ارابم : مناسبة مطلع السورة للمقصد الذى سيقت له » وذلك براعة 
الاستهلال . 
الخامس : ٠ناسبة‏ أوائل السور لأواخرها . 
النادس : منامبات أتزته بآثاثة م واعثلاق بعضها یعض أ وارتبطها 
وتلاجها وتناسقها . ۱ 
. السابم : بيان أساليبه فى البلاغة » وتنویع خطالاته وسیایته : 
الثامن : بیان مااشتمل عليه مرا حسنات‌النديمية ع ىكثرتها مكالاستعارة » 
والكتاية » والتعر یض» والالتفات » والتورية » والاستخدام » واللف والفشر ء 
والطباق» والمقابلة » وغير ذلك . والجاز بأنواعه » وأنواع الإجاز والإطناب . 
التاسم : بیان فواصل الآى » ومناسبتها للآى الى ختمت بها . 
العاشر : مناسية أسعاء السور ما . 
الحادى عشر : بیان وجه اختبار مرادفائه دون ساثر الرادفات . 
الثالى عشر : بیان القراات المختلفة » مشرورها وشاذها.» وماتضنته 
»ن المایی والعلوم » فإن ذلك من جملة وجوه إعجازه . 
الثالث عشر : بیان وجه تفاوت الآيات المتشاببات فى القصص وغيرها 
بالزيادة والنقص » والتقديم والتأخير » وإبدال لفظة مكان أخرى » ونحو ذلك 
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وقد أردت أن أفرد جزءا لطيهاً فى نوع خاص من هذه الأنواع هوا : 
مناسبات ترتیب السورء ليسكون عجالة لمريده » وبغية لمستفيده » وأ كثره من 
تاج فكرى » وولاد نظرى » لقلة من تکام فى ذلك » أو خاض فى هذه 
السالك » وماکان فيه لغیری صرحت بمزوه إليه » ولا أذكر منه إلا 
ما استحین» ولا انتقاد عليه » وقد كنت أولا معيته 2 نتم الفكر ل تناه 
السور » لكونه من مستنتجات فکری کا أشرت إليه » ثم عدلت وسعيته 
« تناسق الدرر فى تناسب السور > لأنه أ نسب بالسمى » وأزيد بالجناس . 


وبالله 2 لى التوفيق 4 واه أسأل حلاوة التحقيق ¢ بعنه ورعله . 


۷ 


فى ترتیب السور 


اختلف الملماء یر تیب السور 6 هل هو بتوقيف ٣ر‏ 5 ن انس » أو 


باجنهاد من الصحابة » بعد الإجماع على أن ترتیب الآيات توقینی » والقطع بذلك. 


فذهب جاعة إلى الثأنى » مهم : مالك » والقاضى أبو بكر فى أحد قوليه » 


وجرم به أبن فارس . 


وما استدل يه لذلك : اختلاف مصاحف السلف فى ترتیب السور» فيم 


من رتيها على الكزول » وهو مصحف على »كان أوله < اقرأ » ثم البواق على 
ترتیب نزول المكى » مم المدنى » ثم کان أول شت ان مسهود « البقرة ۴ 
ثم « النساء» م د آل عران » على اختلاف شديد ء وکنا نميف 1 2 


کت 


وغيره » على ما ببنته فى الإتقان . 


وق الساحف لابن أشتة لس نمدم عن عمان أله امم أن يتابعوا 0300 
وذهب جماعة إلى الأول » منهم : القانى أبو بكر فى أحد قوايه » وخلائق 


قال أبو بكر بنالأنبارى : أنزل الله القرآنكله إلى سماء الدنياء ثم فرقه فى بضع 


0) 


5 


۸ 


انظر هذا الخلاف فى المصاحف فى الجامع لاحكام الترآن للقرطبى : 6۱/۱ ٠‏ والاتقان : 
۱ وفیه أن ابن فارس یجزم بترتیب الطول والئین والفصل بالتوقيف ۰ ايا 
وضع كل مجموعة تلو الاخری فين الصحابة . 

انظر الاتقان : ۲۱۱/۱ ۰ من طریق اسماعیل بن عیاش الى أبى محمد .القرشى . 
واسماعیل فيه کلام ( الضعفاء ٠‏ من اسمه اسماعیل ) ۰ وابن آشته هو محمد 
ابن عبد الله بن آشتة احد العلماء بالعربية و التراءات ألف فى الصاحف وشواذ ` 
القراءات توق سنة ۳۰۱ ( طبقات القراء : ۱۸6/۲ ) ٠‏ 


وعشرین سنة » فكانت النوزة تقزل لأمر ينزل» وا جوا لستخبر 6 
ويوقف جبریل النى صلی الله عليه ول على »وضع الآبة والسورة » فانساق 
سور نرتسن انی سل الهاي و » فن قدم 
سوزء أو آخرها فقد أفسد نظم القران"“ 1 
ول كرما ف الإرهان : رب السور همکذاو عند ال تماق فى 
الوح حنوظ » وهو على هذا الترتيب » وكان يعرض الب صلى الله عليه و 
على جبریل ما اجتمع لدیه منه 3 وعرضه صل الله عليه الى توق 
فپامرتین" . وکذا قال الطبى 
وقل این السار : [ ترتیب السو ووضع الایات بوضمیا 
]ءا كان بالوحى . ۱ ۱ 
٠‏ . وقال البهق فى الدخل :کان القرآن على عبد ابي سل عليه و 
رت سور وا عل خا الترتيب » إلا الأنفال وبراءة للحديث الآلى فما ,. 
۱ دمال أبن عمطي إلى أن کنیا من السو کان قسسد عل ترته ف حياته». 
سل الله جلیه وسل کالسیع الما وال » والحواميم » والمفصل » وأن ما سوى ذلك 
سكن أن یکون قد فوض الأمى فيه إلى الأمة بعده . 
وقال أبوجمفر بن الزبير : الآثار تشهد باکر ما نص عليه أبن عطية :وی 
١‏ منها القليل يمكن أن يجرى فيه انملا » اقوله صلی اله عليه ول : اقرأوا 


: الجامع لاحکام القرآن : ۲۰/۱ واسرار التكرار فى القرآن ص ۲۳ . والاتقان‎ )١( 
۳۵۳۷/۱ 

0( الكرمانئ : محمود بن حمزة بن نضر ٠‏ وکتابه « البرهان » :شرناه باسم « آسرار 
التکرار فى القرآن » بدار الامتصام بالقاهرة ۰ انظر ص ۲۳ 

45 . أبن الحصا .وهو : على ابن محمد بن محمد بن ابرهیم الخزرجی الاشبیلی "۰ له 
وليات نيا * مود النقه » والتاسسخ والمنسوخ ٠‏ ۰۰ وق نه 111 م الكينة 

0( 3 بين الحامرین زدلاه من الانقان ۶ ۲۱۱/۱ 


`4 


“الزهزاوين البقرة وال عران » . رواء سل . وكحديث سمید بن خاد أن يلق 
صلى بالسبع الطوال فى ركنة » وأندكان يجمع المفصل فى ركنة . أخرجه ابن ألى 
شيبة "۲ . وأنه سم كان إذا أوى إلى فراشه قرأ قل هو الله أحدء 
والموذتین 1 آخرجه ET‏ نسدد أنه قال 5 بی إسرائيل 


والكبف و وطه والا ناه : ان من العتاق لاول » 6 وهن 


من تلادى 4 


وقال أبو جمفر النحاس : الحتار أن تألیف السور على هذا لتر تیب من 
رسول الله می » لحديث: د أععطيت مكان توا الب الطوال » وأعمليت 
مكان الإنجيل المثانى » وفضلت بالفصل > . أخرجه أحمد وفیره"*؟ . قال : 


فهذا الحديث يدل على أن تأليف القرآن مأخوذ عن النى صل الله عليه وس 
وأنه من هذا الوقت هكذا. 


وتال الحافظ ابن حجر : ترتيب معظم السور توقيق » لحديث أحد وأبى 

. داودعن أوسالثقنى قال : كنت فى وفد ثقيف » فقال رسول الله ويك : د طراً 
على حزن من القرآن » فاردت ألا آخرج حتی أقضيه > . . قال أوس : فسألنا 
أصماب رسول اله يا قلنا :كف تبون القرآن ؟ قالوا. : حز به ثلاث سور > 


)۱( أخرجه مسلم فى فضائل القرآن مطولا عن آبی أمامة الباهلى : ٩۱۲/۲‏ ۰ وأبو داود : 
۸٩ ۰ ۱‏ مختصرا والهيثيى فى مجمع الزوائد عن عائشة أنه صلی ا 
وسلم .قرأ : البقرة وال عمران والنسله : ۲۷۲/۲ وعزاه الى أبى يعلى ٠:‏ 
.(5) حدیث ( السبع الطوال ) اخرجه ایضا الهيثمى فى مجمع الزوائد : ۱۱۲/۷ بلدسظ 
ز من اخذ السبع الطوال فهو خی ) وعزاه للبزار واحمد ۶ واخرج رواية آخری 
۱۷۳۹/۲ أنه قرأ السبع الطو ال فى ليلة ۰ 
وحدیث ( كان يقرا الفصل فى ركعة ) اخرجه مسلم فى فضائل القرآن. ١‏ ۲۰4/۲ 
عن عپد الله بن مسمود مطولا وفيه ( مشرون سورة من المفصل فى ركعة ) . 
والبخارى فى التفسير : ۲۰/۱ وفيه ( ثبانی عشرة سورة من المفصل ) . 
۳ أخرجه البخاری فى التفسیر هن عائشة : ۲۳۳/۱ ۰ والترمذی فى التفسم : 
۹ ۲۸ بتحفة الاحوذی . وفیه أنه كان یجیع يديه » وينفث فیهما » ویقراً » 
ويمسمم بهما ما استطاع من جسده 5 
8) . اخرجه البخاری فى التفسیر : ۱۸۹/۰ ۰ والعتاق : اللاتی نزلن قديما بمكة . 
" والتلاد © التدیم : ١‏ 
)0( لغزجه الامام أحمد فى السند : ۱۲6/۴ عن وائلة بن الاسقع . والهیشی فى مجمع 


وس سور » وسیع سور . وتسم سور 6 وإحدى عشرة سورة » و ثلاث عشرة 
سورة » وحزب للفصل » من « ق > حتی خر , 
قال : فپذا بدل على أن رتيب السور على ماهو عليه فى الصحف الآن 

کان على عهد الننى صلی الله عليه وسل . 

وقال بعضهم : لترتيب وضع السور فى لصحف أسباب تطلم عل أنه 
توقيق صادر من حكم . ۱ 

الأول : بحسب المروف » کا فی اطوامم » وذوات ت(الر). 0 

الثانى ‏ :لموافقة آخر السورة لأول ما بعدها . کاخر الحدقى لمق ٠‏ 
وأول البقرة . ۱ ۱ 3 

الثالث : الوزن فى اللفظة . کاخر ( نبت ) وأول ( الإخلاص ) . 

الرابع : لمشابية جملة السورة بل الأخرى » كالضحى و نشرح . 

ول بعضهم : إذا اعتبرت افتتا مكل سورة وجدته فى غاية المناسبة 
لما ختمت به السورة الى قبلها » »ثم يخنى تارة » ویظهر أخرى . 

وأخرج ابن ی شيبة عن ربيعة : أنه سثل: لم قدمت البقرة وال عران. 
ی وی ی : قدمتا» 


إليه . ولا سال عنه( . 

فإن قلت : فاعندك فى ذلك ؟ ۱ 

ل : الذى عندى أولا : نحديد حل اغلاف » وه خاص بقرتيب سور 
٠ )۱(‏ أخرجه آبو داود : ۱6۰/۱ وفيه ( وحزب اللصل وحذه ) ۰ والامام احمد فى المسقد 


۳/۵ ۰ و الحدیث مضطرب 1 الاصل © وصححناه من آبی داود ۰ 
۳0( نقل ‏ . القرطبی فى تفسسيزه * ۵۲/۱ هذا الخبر » وعزاه الى ابن وع فى اجانعه 


020020 والنص مضطرب فى الاصل © وقومناه من القرطبی ٠‏ 


9 e ال‎ E O 


الأقسام الأريمة » وأما نفس الأقسام الأرمة » من تقديم الطوال » ثم المئين» 
الإجماع » وان لم أر من سبقنى إلى ذلك . وإما دعانى إلى هذا مان : 
أحدها : ماتقدم من الأحاديث قريباً» وحديث ابن هباس الآنى 
فى الأنفال . 
والثانى : أن للصاحف التى وقع فما الإختلاف فى الترتيب اتفقت على 
ذلك » فان مصحف ألى بن کمب واين سمود کلاها قدم فيه الطوال » ثم 
لش ثم المفصل » کحصف عثان » وإبما اختلفا فى ترتیب سور كل ق مکا 
ست ف الإتقان 20 . 
فاذا حور ذلك » ونظرنا إلى محل الللاف » فلحتار عندی فى ذلك : 
ماقاله البچقی » وهو : أن ”رتو ب کل السور "وقي » سوی الأنفال وبراءة . 
۱ وما يدل عل ذلك وبژ بده : توالى المواميم » وذوات ( ار ) » والفصل 
. بن السبحات» وتقدیم ( طس ) على القصص » مفصولا بها بين النظیر تین 
سم الشمراء » وطسم القصص] ف المطلع والماول » وكذا الفصل بين الا تفطار 
۱ والإ نشقاق بالمطففين » وها نظيرتان فى الطلم والمقصد » وها أطول منهاء فلولا 
أنه توقيق لحكة لتوالت السبحات » وأخرت ( طس ) عن القصص » 
وأخرت ( (الطفنین) أو قست ء وم يفصل بين ( ار ) و ( ار ). 
ولس هنا شیء أعارض به سوى اختلاف مصحف ألى وأبن مسعود 6 


e‏ يق فى[ رب ]ات 


الکو وجریر بن عبد الحمید . :۱ 


VY 


وقد من الله على بجواب لذلك نفیس » وهو : أن القرآن ‏ وقع فيه الخ ٠‏ 
کثیرا للرسم » حی لسو ركاملة » وآيات اكثيرة » فلا بدع أن يكون الغرتيب 
الممالى هو الذى استقر فى العرضة الأخيرة »کالقراات الى فى مصحفه » ول 
يبلغ ذلك أبيا وابن سعود» کا )یلم E‏ فى مصاحفیما دن 
القراات الى تخالف لسع الا » واذلك کنب ی فى مصحفه سورة 
اد » الام » وها منسوختان ۳ 
فا ماصل ألى أقول : رات كل الساحت بتوقیف » واستقر التوقیف 
فى العرضة الأخيرة على القراات. العا نية » ورتب أولئك على ما كان عندم » 
و يبلغهم مااستقر » كا كتبوا القراءات النسوخة المثبنة فى مصاحتهم ‏ 
بتوقيف » واستقر التوقيف فى المرضة الأخيرة على القراءات المنسوخات » 
و8 يل الف ٠‏ ۱ 
00 * #* 
« سورة الفاتحة » 
إفنتح سبحانه کتابه بهذه السوزة » لأنها جمت مقاصد القرآن » ولذلك 
كان من أسبائها : أم القرآن » وأم الكتاب » والاساس . ان ان 
وبراعة الاسهلال ٠‏ 2 000 
قال الحسن البصری : إن اله أودع 50 السابقة فى 0 


رو الاتقان 5 ۲۲۳/۱ 6 5918 عن أبن أثنتة فى المصاحف وهما سورتا القتوت فى الوتر » 
: قال الحسين بن المنادى فى كتابه الناسخ والمنسوخ : ومها رفع رسمه من القرآن 
ولم يرفع من القلوب حفظه التاوت فى الوتر > وتسمی بسورتی الخلع والحفد 
ر الاتقان : ۸۵/۲ ۰ ۱ 
ر( اللهم انا تسخعيتك. وتسنتضرة © وتقلی عليك ولا تکفراه » ونخلع ونترك من 
ينجرك › اللهم اياك تعبد » ولك نصلی ونسجد » وأليك* نسيسعى ونحند ٤‏ ترجو 
رحمتك » ونخشی عذابك > ان عذايك الجد بالكفار ملحق و انظر ( مجمع الزوائد : 
۹ ) ۰ 

زفق الكشاف : 1/۱ بولاق ۰ ومن آسمائها : اف الثاثي | ê‏ .والقرآن ا ¢ 

والوافية » والکنز ( الاتقان :۰ ۱۸۹/۱ س ۱٩۱‏ )۰ ۱ 


ارف 


م أودع علوم القرآن فى المنصل » ثم أودع علوم المفصل نیالنا ٠ن‏ ع 
ی و وان ای ارچ ی .فى 


وبيان اتا هما عل علوم اترآن قر قرره از خشری » باشتاطا على الثناء على 
یا هو هل » وعل اب رلا وال ول الوعد والوعید » . 
وآيات القرآن لا خرج عن هذه الأمور” 5 
٠‏ قال الإمام غر الدين : المقصود من القرانت كله تقرير آمور أرسة : 
الإلميات » والمعاد » والنبوات » وإثبات القضاء والقدر . فقولة : ( اد لله 
رب الءالمين ) يدل على الإلميات » وقوله : ( مالك يوم الدين ) يدل على ننی 


. الجبرء وعلى إثبات أن الكل بقضاء الله وقدره . وقوله (.|هدنا الصراط 


ااستقم ) إلى آخر السورة يدل على إثبات قضاء الله » وعلى النبوات » فقد 
اثتبلت هنه السورة على للطالب الأربعة» الى هى المقصد الأعظم من 
الترآان 6 ۱ 

وقال البيضاوى : هی مشتملة عل شک النظرية » والأحكام المملية» 
الى هی سلوك الصبراط الستة على مراتب السمداء » وشازل ۲ 
الأشتی اه . ۱ 


وتال الطبى : فى مشتملة على أربعة أنواع من العلوم الى هى مناط الدين : 
أحدها : حاتم امول وا عزف اه هز وجل وصفاه » ولپ 


)1( الشعب : ۲ ورقة ۸۷ 1. داز الكتب المصرية : 

.0( انظر ؛ الف 2/1 وفيه ( التعبد بالامر والنهى ٠٠.)‏ 
"0۳ ۳ ألغيب : ٩۵/۱‏ 
)€( تلسیر البیضاوی : ۲۵/۱ بحاشية الشهاب الخفاجن ٠‏ 


۷ 


الإشارة بقوله : وب المالن ۰ ارحن ارحم ) . ومعرفة المماد » وهو 
ْ لو إليه بقوله : ( مالك يوم الدين) ۰ ظ 

وثانيها :ع مإيحصل به الكال » وهو عل الخلاق » وأجه ل 
الحضرة الصمدانية » والالتجاء إلى جناب الفردانية » والسلوك لطريقة 
. الاستقامة فا »یه الإشارة بقوله : ( أ امت و غير ات یم 
ولا الضالين ) . 

قال : وجي القرآن تفصیل لما أجملته ال »نما نیت على إجمنا 
مامحو به القران مفصلاء فانها واقعة فى مطلع التفزیل 0 والبلاغة فيه. . ات 
عضن ماسیق الكل اجه + ولجنا لابنبى أن بقید شنىء مین نا ما آسکن 
ال على الاطلاق و 


"ول ازال فى د خوایں رن » قاس رن تاه لات یت 


الآول :تیف الدهو لیهس أشير إل ا رزیت اضرا 
تیه وقد صرح به ی یف الخال عند ارجوع .إليه تمالی. .» وهو 
۱ الآجرة »ا أشير إليه بقوله : ( مالك يوم الدين) ٠‏ 
٣‏ 00 : تعريف. أحوال المطيعين » کا أثار ی الذين 
نید وإيك د 
(۱) . الطييى هو : الحسین بن عبد الله بن محمد الطیبی الامام: المشهور » واحد کبار 
.ملماه الحدیث والتفسير واللفة ۰ توق .عام ۷6۲ كى . انظر ( الدر الكائنة لابن حجر : 
۲ ف والبدر EB‏ للشوکانی : ا ۰ وبنية الوعاة J|‏ 
(۲) خواص الترآن الکریم ص ۳۷ 


(سورة البقسرة 4 


قال مض الا ة : تضمنبت سورة الفأتحة : الاقرار بالربوبية » والالتجاء 
الباف دين الإسلام 6 والصيانة عن دين الود والنصاری 6 وسوره ر 
تضنت قواعد الدين » وآل عران مكلة لمقصودها . ۱ 


البقرة تر إقامة الدليل على الحم » وال عمران ,نزلة الجواب هن 
شبهات انلصوم » ولهذا ورد فها كثير من المتشابه 0 سك به اللصاری . 


فآوجب المج فى ال عران » وأما فى البقرة فذکر أنه مشروع » وأ 
بأعامه بعد الشروع فيه ۲۳ . وکان خطاب النصاری فى آل ران کا 
أن خطاب الهود فى البقرة أ كثر » لأن التوراة أصل » والإثبيل فرع اه 
والنى صل الله عليه وسل لما هاجر إلى المدينة دعا لبود وجاهدم » وكان جهاده . 
للنصارى فى آخر الأمس ۲ کا كان دعاژه لأهل الشرك قبل أهل الکتاب» 
ولهذا كانت السور المكية فما الدين الذى اتفق عليه الأنبياء » خوطب به 
جميع الناس » والسوز الدنية فيها خطاب من أقر بالأنبياه من أهل الكتاب 
وا لمؤمنين » لخوطبوا بيا أهل السکتاب » يابنى إسرائيل » يا أ ها لین آمنوا . 
وأما سورة الاساء فتضمنت أحكام الأشاب الى بين الناس » وهی توعان +" 
مخاوقة لّه» ومقدورة لهم » کالاسب والصهر » وطذا افتتحت بقوله : ( با أيها 
الناس اتقوا ری الذى خلن؟ من نفس واحدة وخلق منها زوجها ) . وقال: : 


)۱( وذلك فى قوله تعالى : ( وأتيوا الحج والعيرة لله فان آحصرتم فما استیسر من 

الهدی 151 ) الاية ۰ من سورة البترة . 

٠ )۲(‏ ثبت فى التاريخ أن الرسول صلى الله. عليه وسلم جاهد الیهود ا من دار 

7 الاسلام »:ولم یحدث مثل فلك للنصاری و انما بدات مجادلة ایاهم بوفد. نجران الذی 
تحدثت عنه سورة الائدة ۰ واخرج الهیثبی 1 مجمع الزوائد أنه قال لعلی 
يا على © أن أنت وليت :هذا ام بعدى » ناخرج أهل نجران من جزيرة المرب » 
يريد النصاری ( ۱۳۰/۹ ) ۰ 


( فاتقوا اه إلذى تساعلون به والارحام ). ۱۳ فانظرإلى هذه الناء بة المجيبة » 
والافتتاح » وبراعة 0 تضمنت الآية ا مفتتح بها ماف أ كثر 
السورة من أحكام : من نكاالنساء ومحرءاتة » والموازيثالمتعلقة بالأرحام ٠‏ 
وأن ابتداء هذا الأ آدم »نم خلق زوجته منه» ثم بث منهما رجالا 
كثيراً ونساء ف غاية لكر ل ی 


أما المائدة فسورة المقود » تضمنت بیان عام الشرائع » ومكلات الدين» 
والوفاء بعپود الرسل » وما آخذعل الامة » ولهاية الدین » فپی‌سورة التكيل 2 
لان فا حرم الصيد على الحرم » الذى هو من مام الاحرام . ور الجر 
الذى هو من عام حفظ المقلوالدين . وعقوبة المعتدين من السراق والحاربين » 
الذى هو من عام حفظ الدماء والأموال وإحلال الطيبات »الذى هو من عام 
عبادة الله » وطذا وک فما ماختص بشريعة مد صلى الله عليه وس » والتيمم » 
واشکم بالقرآن على كل ذی دين . ولهذا تفر فما لفط الإ کال وال عام(. 
وذکر فها : أن من ارتد عوض الله بخير منه » ولا يزال. هذا الدين کاملا» 
وتا ورد أا آخر مائو 0) لا فيها من ارشادات الم ۰ ام . وهنا 
الترتيب دين هذه السور الأربع الدنیات من أحسن الترتب : انپی . 


ول بعضهم : افتتحت البقرة بقوله : ( ألم ذاك الکتاب لاریب 
فه ۳ فانه 0 ة إلى الصراط المستقے فى 3 قوله | فى الذأحة | : (|هدنا الصراط 


تم .نا لما سألوا [a1]‏ المداية إلى الصراط الستقم قيل لم : ذلك 
الصر اط ۳ الحداية إليه 4 ی ور 2۳3 من حديث على 


۱ ۰ .ودلك فى قوله تعالى : ( اليوم آکملت ‏ لکم دینک ا عليكم نعیتی ) واأمثالها . 
)4 أخرجه د : ف وقال سمج على فرط الشيخين 


4 


‌فوما : « الصراط المسنق كتاب اله ٤‏ . وأخرجه الاک ف المستدرك 
عن ابن منوت موقوظ 0" 3 
٠‏ وهنا معنى حسن يظهر فيه شر ارتباط البقرة بالفاحة . ۱ 
وقال اتلونی 7" : أوائل هذه السورة مناسبة لأواخر سورة الفأحة » لأن 
الله تعالى لا ذ کر أن الحامدين طلبوا الهدى » قال : قد أعطيتكم مایت : هذا 
الكتاب ب هدى لک فاتبعوه » وقد هت م الصراطالستقم وربا کول 
0 0 0 السورة 00 الثلاث تین 3 1 ق 


7 5 الضلالة شیر الضالون 57 باءوا بغضب من‎ ٠ 


عل ٩‏ امین ۱ 
. أقول ال عبد ا ا الات 

أحدها : أن القاعدة الى استقر با القرآن : أن كل سورة تفصيل لاجال 
ما قبلها » وشرح له » وإطناب لر مجازه .. وقد أستقر می ذلك فى غالب سور 
لقرآن » طویلبا وقصیرها ب یس 
.لات الفاحة . 

فقوله : ( امد لله ) . تفصیله ماوق فا من الأ بق فى عدة یت 
ومن الدعاء فى قوله : ( أجيب دعوة الداع إذا دعان ) د ۱۸۰ الآية . وى 
قوله : ( ربنا لاتواغذنا ات نسينا أواأخطأنا رینا ولاحمل علینا اصراً ی ۱ 
هل الذين من قبلنا رينا ولا تحملنا مالا طاقة اه وآمت هنا واغفر نا 


۳( الممتستدرك 0 
0 هو أحيد بن خلیل بن سعادة بن جعفر آپو العباس ٠‏ توق بدمشق عام 1۲۷ انظر 
عیون الانناء. : ۱۷/۲ »> شذرات الذهب : ۲۵/۲ . 
(4) " . فکر: السیوطی : أن للخویی تقسم! نتل عه فى التتان ( ۷/۲ ۶ ۱۲ و ۲۹/۲ و 
۰ ۱۹۹/6 ) ولم نمثر عليه » ولعل ذا النقل منسه ,. 


۷۸ 


وارحنا نت مولانا فانصرناعل القوم التكافرين ) د ۲۸۷ > . وبالشکر فى 
قوله : ( فاذ کروی أذ كرك واشکروا لی ولا کفرون ) « ۱۵۲ ۰ 
وقوله : ( رب العالين ) تفصیله قوله : ( اعبدوا رسک الذى خلفم 
ون من فبلم لمع تشون . الذى جمل ل الارض فراشاً والسماء ناه 
وأنزل من السماء ماء فخ رج به من ال مرات رز لک فلا وا لله یداد 
وم تعلمون ) SE‏ وقوله :( هو الذى خلق لک ماق الأرض جميعاً 
ثم استوى. إلى السماء فسواهن نیع كرات وهو بكل شىء عليم ) 2 3 € 
ولذلك افتتحها 0 الذى هو مبداً البشر ۲۳ وهو آشرف الأنوا 


وقوله ا قد أومأ إليه بقوله فى قصة آدم : ( فتاب عليم 
إنه هو التواب الرحے ) ٠ Cot»‏ وفى قصة | رأهم لا سأل ارزق للؤمنين 
خاصة [ بقوله : ( وارزق أهله من الشمرات ٠ن‏ آنن) 155 ] . فقال: 
( ومن كفرفأمتعه قلیلا) د ۱۲۰ > . 


) وذلك لسكونه رجا وماوقم فى قصة بی إسرائيل : (م عفونا عتم‎ ٠ 
) و0۲ . إلى أن أعاد الآية جملا فى قول : ( لاله زو اجن ن الرحيم‎ 
۱ .وذ كراية الدين9» إرشادا للطالبين من العباد #ورخة بهم :ووم‎ ۰۳۰ 
هم اططً والنسيان والاصر وما لاطاقة لمم به وخ بقل : ( واعف عا‎ 
e E. a 


۱ و فى قوله : ( واذ قال ريك لشلاكة انى جاعل ف الارض خلينة ) الى ول : 
37 (فتلقی آدم من ربه کلمات فتاب علیه ل ۲١‏ ا ۷۷ .۰ 


۰ 0 هن قوله: : ( ياأيها الذين آمنو! اذا تداينتم بدین الى أجل :مسمی ناكتيو م عه TAN‏ 
. الآية ۰ 


۷۹ 


وقوله :( مالك يوم الدين ) ۰ تفصیله : ما وقع من ذ كر يوم القيامة فى 
عدة ءوأضع » ونا فوله : ( إن تبدوا ما فى نفک أو خفوه جاسم به اه 
۲۸٤ «‏ » . والدین | فى الفاحة | : الحساب [ فى البقرة | ۰ 


- وقوله : ( إياك نعبد) جل شامل ميم آنواع الشر بمة الفروعية » وقد 
فصلت فى البقرة أبلغ تفصيل » فذکر فيها : الطبارة » والميض » والصلاة » 
والاستقبال » وطبارة للکان » والجاعة » وصلاة انلوف » وصلاة اخم 
والغيد » وال کاة بأنواعها » کانبات » والعادن » والاعت‌کاف» والصوم ‏ 
وأنواع الصدقات» والبر » والج » والعمرة » والبیع » والاجارة » والیراث ‏ 
والوصية » والوديمة » والنكاح » والصداق » والطلاق » واملع » والرجعة 
والایلاء » والعدة » والرضاع » والنفقات » والقصاص ‏ والديات » وقتال البغاة 

والردة » والاشربة » والجباد» والأطمسة والذباتم » والأعاب والتور » ۳ 
والقضاء » والشهادات » والعتق . 


فبذه أبواب الشريمةکلبا م ذکورة فى هذه السورة- .. 
وقوله : ( وإياك نستعين ) . شامل لمل الأخلاق . وقد ذ کر منها فى هذه 
السورة اللم الخفير » من التوبة » والصير » والشكر » والرضى » والتفويض » 
والذكر » والراقبة» وانلوف ‏ والانة لقول . 
وقوله : ( اهدنا الصراط الستقم ۳134 1 تفصيله 0006 
. ااسورة من ذ كر طاريق الأنبياء» ومن 5 من النصاری » ولهذا ذ کی 
فى الكعية أنها قبلة یراهب » فهی من صراط الذين أنم علبهم » وقد حلا 
عنها اليهود والنصارى .ما » ولذلك قال فى قصنها : ( يبدى من نشاء إلى 
صراط مستقم ) ١48‏ > . تیمها على أنها الصراط الذى سألوا المداية إليه . 


Ko‏ ا 


تم ذكر : ( ولن ,أتيت الذين أونوا الكتاب بكل آية ماتیعوا 
قبلتك ) <4 ) . وم المغضوب عليهم والضالون الذين حادوا عن طریقهم . 
ثم أخبر بهداية الذين آ منوا إلى طاريقهم . ثم قال : ( والله بهدی من يشاء إلى ٠‏ 
صراط مستقي ) د ۲۳ . فكانت هاتان الآيتان تفصیل إجمال ( 1 
الصراط للستقم ) إلىآخر الدورة . 


واشا قوله أول السورة : ( هی للمتقين ) « C۴‏ 9 آخره فی وس : 
٠‏ السکتاب» إخبار بأن الصراط الذى سألوا الهدابةإليه هو : ماتضنه الکتاب». 
وإنما يسكون هداية لمن اتصف ما ذکر [ ءن_صفات للتقين ]۰ نم ذکرر 
أحوال الكفرة » ثم أحوال للنافقين » وم من الببود» وذلك تفصیل ان حاد 
عن الصراط الستقم» ول ند بالكتاب ° . 
وكذلك قوله هنا : (قولوا آمنا باه وما أنزل إلينا وماأئزل إلى 
إبراهے وإتعاعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ) 142 > .الابة . فيه #تصيل 
ت و ی له 1 
النبيين للنم عايهم . وقال فى آخرها : (لانفرق بين آحد مهم ) <« ۹ > . 
تمریفا بالفضوب عليهم والضالین الذين فرقوا بين الأنبياه . ولذلك عقبها 
وله : ( فان آمنوا مئل ماآمتم به فقد اهتدوا ) «۱۳۷ . أى : إلىالصراط 
ا او ۰ E‏ 
الستقم » صراط للنم عليهم كا اهتدم 
فیذا ماظبر لی + والله أل بأسرار كتايه:. 1 
. الوجه الثانى : أن الحديث والإجماع على تفسير للغضوب عليهم بالهود » 
)١(‏ 2 هذا تفصيل للصراط المستقيم عن طریق التبصیر باعداء الصراط المستقيم » و التحذیر 
0 منهم على وجه التفصيل . وسياتى تفصيل للصراط المستقيم. فى: آل عمران عن طريق 
التبصیر بالعوائق: الننسية التى تحول دون الانسان وسلوك الصراط المستقيم 


باعتدار النفس عدوا للانسان ۰ وبهذا تظهر عظمة الأسلوب .القرآنى فى الاجمال 
والتفصيل 43 وف استيعابه کل شىء ۰ 


‘A 


والضالین بالنصارى ۲۳ » وقد ذکروا فى سورة الفأحة على حسب ترتیهم فى . 
الزمان » فعقب بسورة البقرة » وجميع مافپا [من] خطاب أهل الکتاب لليبود 
خاصة » وما وقع فيها من كر النصارى لم بقع بذ کر الطاب ° . 
٠‏ م[ عقبت البقرة ] بسورة آل عمران » وأ كثر ما فما من خطاب أهل 
الكتاب للنصارى » فان عانین آية من أوها نازلة فى وفد نصارى نجران »کا 
ورد فى سبب الزولها ° وختمت بقوله : ( وإن من أهل الكتاب أن يؤمن 
باه ) < ۱۹٩‏ > . وهی فی النجائى وأصحابه من .نی النصارى » کا ورد به 
الحديث ”© . وهذا وجه بديع فى ترئیپ السورتين » كأنه لما ذکر فى النائحة 
الفريقين » قص ىكل ورة مما بعدها حال كل فريق على الترتيب الواقع فيهاء 
ولهذا كان صدر سورة النساءفى كر الود » وأخرهافى ذکر النصارى © . 

الوجه الثالث : أن سورة البقرة آجم مور القرآن لا حکام و الأمئال ¢ 
وهنا عیت فى أثر : فسطاط القرآن ”“ . الذى هو : للدينة الجامعة» فناسب 
تقد ها على جميع سوره . ۱ 

الوجه الرابع : أنها أطول سورة فى القرآن » وقد افتتنح بالسبع الطوال9؟ ع 
قناسب البداهة يأطوها . ۱ ۱ و بو الوا 


() - اخرج احمد فى مسنده : ۲۷۸/۲ والترمذی : ۲۸۱/۸ - ۲۸۸ بتحفة الاحوذی تفسير 
النبی صلی الله عليه وسلم للمغضوب علیهم والضالین بالهود والنصاری عن عدی ‏ | 
بن حاتم ۰ وانظر تفسیر القرآن العظيم :لابن کثر : ۱/۱ ۰ ۰ 

( . وانما چاء على اسلوب الخبر » کتوله تصالی ( ان الذين آمنوا والئین هسادوا 
والصبئین والتصاری من آمن بالله واليو ااخر ل (11) ۰ وتوله : ( وقالوا لن 

يدخل الجنة الا من كان هودا أو نصاری س ( ۱۱۱ ) الية . ۱ 
٠)۴١‏ انظر تفسیر القرآن العظیم : ( 20/6 ) لعرفة سبب النزول » وقصة وفد نجران فى 
| (سيية ابن هشام 1 0۷۴/۱ ) ومايعدها ما 1 
() فى اسلام النجاشى ۰ انظر البخاری فى الجنائز : ۱۰۸/۲ ومسلم فى الجنائز ۵6/۲ 
۱ هه . وانظر تفسیر الطبری : 1۹1/۷ . 
(ه) . . وذلك قوله فى النساء : ( من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه - (63) وما 
. بعدها ٠‏ وآخرها قوله : ( يا اهل الکتاب لا تغلوا فى دینکم ولا تقؤلوا على الله الا 

2 الحقائها السیح عیسی بن مریم رسنول الله ل (۱۷۱) الآية . ۱ 

۰)۷ اخرجه الدارمی ۶ 1/۲]؟ عن خالد بن ممدان . 

0 السبع الطوال هى : البترة » وال عبران ٤‏ والتساء » والائدة » والاتمام 4ه ٠‏ 
والاعراف ویونس » وسیاتی سبب وضع الاتفال والتوبة بينها ٠‏ 


N! 


الوجه انامس : أنها ول سورة نزلت بالدينة » فناسب البداعة بها ء٠‏ 
۱ فإن للأولية نوعا من الأولوية ٠‏ . 0 2 

الوچه السادس : أن سورة الذاحة کا خكمت ت باه امین لابه 
بهم طريق الفضوب علیهم ولا الضالین |جالا» ختمت سورة البقرة بالدهاه 
رن تما را ره 
هم به تفصيلاء وتطسنآخرها أيضا الإشارة إلى طریق الفضوب عليهم والضالين 
بقوله : (لانفرق بين أحد منهم) ©440١‏ فتاخت السور رتان وتشابهتا فى للقطم > 
وذلك من وجوه :اللناسبة فى التتالى والتناسق . . وقد ورد فى الحديث التأمين فى 
آخر سورة البقرة e‏ لمحت ( رند اسئة وجوه ظبرت 
لى » وه امد والمنة . 


« سورة آل عمران » ' 

قد تیم بوخ منهمنامیه وضعها ٠.‏ 
.قال الإمام : لم کانت هذم السورة قرينة سورة البقرة » کون 2 
افتتحت بتقریږ ما افتتحت به.تلك » وصرح فى منطوق مطلمها ما طوی فى 
مغهوم تلك 7" . 

. وأقول : قد ظهر لى بحمد الله وجوه من الناسبات ٠‏ . 

أحدها : مراعاة القاعدة التى قررتها » من شرح كل منورة لإجمال ماق 

١ e E 


(1) كان معاذ بن جبل یتول : ( آمين ) آخر البترة كما أخرج عنه أبن جرير . رو" . 
۽ وكيع من سفيان » عن أبى اسحاق » عن رجل © عن مماذ ۰ ( تفسسیر ابن كثير 
ا ۰/۱ ( ۰ . د 
٠ )(‏ مفهوم مطلع البقرة : الدعوة الى الايمان بالله فى قوله : ( الذين يؤمنون بالغيب )۰ 
وهو مصرح به فى مطلع هذه بقوله ( الله لا اله الا هو الجن التیوم.(۲) ٠‏ 


AY 


. متها: أأشار إليه الإمام .» . فان أول البقرة افتتح بوصف الکتاب بأنه 
لاريب فيه . وقال فى آل عران : ( نزل عليك الكتاب بالق مصدثًا 
لان يديه ) «۳» : : وذالك سط وإطناب » نی ایب عنه . 

وا :دق فى البقرة إنزال السکتاب محلا » وقسمه هنا إلى آبات 
محکبات» ومتشابهات لا تأو یلهالا ان © . 

ومنها : أنه قال فى البقرة : ( وما أتزل من قباك ) <۳»» وقال هنا : 
( وأنزل التوراة والإتجيل مرن قبل هدی لاثاس ) 6۳۱ 6.» مفصلا. ٠‏ وصرح 
ب ذکرا لا نجي لعناء لأن السورة خطاب النصاری » ول بقع التصریم به فى سورة 

البقرة بطو ها » وإبما صرح فیها بذ کر التوراة خاصة » لأنها خطاب لليهود . 

ومنها : أن ذکر التتال وقم فى سور البترة محلا بقوله: ( وقاتلوا فى 

سبيل الله ) د SE‏ | :( کتب علیک القتال ) «6۲۱5. 
وفصلت هنا قصة خد بكالها . ٠‏ 

وها : أنه أوجز فى البقرة ذکر للقتولين ف" سبيل الله بقوله : 

( أحياء ولكن لا تشعرون) وزاد هنا : (عند رهم يرزقون'. فرحين ا 
]تام الله من | فضلة ويستبشرون بالذين لم بلحقوا ار و لد 
الایتن . وذلك إطناب عظي . ۱ ۲ 

٠‏ ومتها: أنه قال فى البقرة : (والله يؤلى ملک من بشام) د۷؛»» ا 
( قل الهم مالك للك تؤني اللاك من تشاء وتارع اللاك ۰ من تشاء وتعر 
من تشاء وتذل من تشاه بيدك اطیر إنك على کل ثىء قدیر ) "6۷ فراد: 
إطنابا وتفصیلا . 


MM.‏ وفلك قوله : ( هو الذى اتوك ليد الشف بد ات متعکنات هن ار الکتاب فا 
متشابهات. سس "۷ الآية 


۳( :* وذلك ى وله : ( ولقد صدتکم الله وعده أذ تحسونهم و — (۵۲ ۱ الى ولئن 
متم أو قتلتم لالی الله تحشرون: س رمه ۰:4۱ 3 


£ 


وا ام حدر دی الربافى البترة » ول يزد على لفظ الب از .٩(‏ 
وزاد هنا إقوله | . ( أضعافاً مضاعفة ) <۱۳۰> . وذلك بیان" وسط . ۱ 

ومنها : آنه‌قال فى البقرة 2 (و وا المج)ذ15» وذلك | مایدل‌عل ازجوب 
إجالا . وفصله هنا بقوله :( ولله على الناس حج الببت ) 4۷9> وزاد : بيان ٠‏ 
شرط الوجوب بقوله : ( من استطاع إليه سبلا ) «97»:: ثم زاد : تسكفير فن 
جحد وجوبه بقوله : ( ومن كفر فان الله غنى عن المالمين )< ٩۷‏ . 
- وتا : أنه قال فى البقرة فى أهل الكتاب : ( ثم توليتم إلا قليلا ننک ) 
«۳ . فاجل القلیل . وفصل هنا 10 سواء من أهل الكتاب 
أمة اة يتلون یات الله 1 ناء اللیل وم پسجدون ) 21١2‏ . . الاینن. 

ومنها : أنه قال فى البقرة : ( قل أتحاجوننا فى الله وهو رینا Ks‏ 
ولنا أعمالنا ولع أعالم يعن 4 خاسون) دا ٠‏ فدل بها عل تفضيل 
هنم الأمة على اليهود تعریضا لا تصريحا وكذلك قوله : ( وكذلك جملنا ك أمة 
وسطاً ) 1489 > .فى تفضيل هذه الأمة على سائر الأمم بلفظ فيه سیر إيهام:» 
وف هذه بصرع البيان فقال : ( كنتم خير أمة أخرجت للناس) « 17> , 
فقو له :ا کنتم )۰ . أصرح فى قدم ذلك من (جملناک) م 
بقوله : (.تأممون بالعروف وتنهون عن النسکر وتژمنون Oe (aki‏ 


(۱) .وک ق قوله : ( الذين یاکلون .الربا لا يقومون الا كما يقوم الذى يتخيطه الشیطان 
من الس س (۲۷۵) ۰ ( یمحق الله الربا ويربى اه ۱۲۷۱ 

۱ دومن الربط الوثیق بين الناتحة و اللبقرة وآل عمزان: ۾ آن . الصم اظ. السستقم تک 
مجملا فى الفاتحة » ثم عينه فى اول البقرة بتوله : (اذلك الکتاب ). . ثم مين طریق 
انبر ملیه.ق. آل عمران پقوله. : ( ومن یمتضم بالله.فقد هدی .إلى صراط مضتتيم 
سے 0 ۰ 

ثم فمل وسسيلة ااعتصنام بالله © بالامتصام بجيل الله » سب 

e‏ کا الصراط منت دقيقا جدا. > ويحتاج السائر غليه الى غاية الیقظة » حث 
الله لى الاعتصام بکتاب الله » وشماه حبلا لیناسب "الصراط الدقیق » حيث 
یحمی السائو “.عليه من الزلل . وعذز من-. الفرقة ٠‏ ودعنا الى التذكير الدائم عن 

طریق الامر بالعروف والثمی عن المنكر الذی یعتبر بمثابة التعلیم الدائم ٠٠‏ وتصحیح 

٠.‏ الاخبطاء الناشئة من الهوى ۰ وانظر لزيادة البيان نظم. الدرر للبقامى الجزه الأول 
ورقة : ۱۷۷ ١‏ + ب ) ١‏ 


۸ 


وبا : أله قال فى البقرة : ( ولا تأ كلو أموالكم ینک بالباطل 
. وتوا جا إلى المكام ) د ۸۸ا > . الآية. وسط الوعيد هنا بقوله : 
( إن الذين يشترون سبد الله وأعاتهم نما قليلا أولئك لا خلاق 
هم فى الآخرة ).< ۷۷ > . الآية ‏ وصدره شوله : ( ون من أهل الکتاب 
من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومهم من إت تأمنه_ بدينار 
لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قاماً ذلك يأنهم قالوا لبس علينا فى الأميين 
سبيل ) < ۷۵ > . : 
فبذه عدة مواضم وقعت فى 0( 
الوجهالثالى : أنبين هذه السورة وسورة البقرة اتحادا ء وتلاحا متا کدی 
لا تقدم من أن البقرة يمثزلة إزالة الشبة » وهنا تكرر هنا ما يتعلق بالقصود 
الذى هوبيان حقيقة الكتاب : من إنزال الكتاب » وتصديقه للكتب قبله» 
والهدى إلى الصراط المستقم . ۰ وتكررت هنا آية : ( قولوا آمنا باه ٠‏ 
وما أنزل ) < 18 » ۰ بکا ها » ولذاك أيضا ذ کر فى هذه ماهو تال لما ذکی 
فى تلاك » أو لازم فى تلت » أو لازم له : 
فذ کر هناك خلق الناس» وذ كر هنا تصویرم فى الأرحام”” . وذ كر 
هناك مبدأ خلق آدم» وذكر هنا ۳ خلق آولاده(۳) 3 وألطف من ذلك و 
أنه افتنح البقرتبقصة آدم حيث خلقه من غيرأب ولا أم » وذ کر فى هذه نظيره 
فى الخلق من غير أب » وهو عيسى عليه السلام ء ولذلك ضرب له المثل 
۱( وذلك قوله فی اول آل عمران + ( 528 الكتاب بالحق. مصسدقا 3 بين يديه 
وانزل التوراة و الاتجیل من قبل هدی للناس وأنزل الفرقان ب ))٤١(‏ . 
)4 وذلك قوله : ( هو الذی یصورکم فى الارحام كيف يشاء لا اله الا هو س () م ٠‏ 
0 خلق ادم فى البترد فى قوله : ( واذ قال ريك للملائكة انى جامل فى الارض خليفة 
(۲۰) وخلق أولادة فى آل عمران فى قوله : ( هو الذی.یصورکم فى الارحام كيف 
1 يشام ب (8) ٠‏ 
 )0(‏ . وذلك قوله. ؛ ( ان بل هيسى عند الله کل آضم خلقه من تراب ثم قال له كن 
فیکون - رقم) "۰ 
A1‏ 1 


بادم » واختصت البقرة بادم » لأنها أول السور » وادم أول فى الوجود وسابق» 
ولأنها الأصل » وهذه کالفرع والتتمة لاء فختصة بالإعراب | والبیان ] . 

ولأنها خطاب للپود الذين قلوا فى میم ما قلوا وأنکروا وجود ولد 
بلا أب » فووا بقصة آدم » لتثبت لتثبت فى أذعانهم » فلا تأ قصة عي إلا وقد 
ذكر عندم ما يشههها من جنسها . 

وان فص عر الشف قل فصه‌آدم فى قوله : ( کیثل آدم ) < ۰۹( 
الآية » والمقيس عليه لا بد وأن یکون معلوما » لتم الحجة بالقياس » فكانت. 
قصة آدم والسورة الى هی فا جدیر ة بالتقدم .: ۱ 

ومن وجوه تلازم السورتین : أنه قال فى البقرة فى صفة النار : ( آهدت 
لاسکافرین ) )4 » ول يقل فى الجنة : أعدت لمتقين » مع افتتاحها بذک 
التقتین والكافرين ما“ » وقال ذلك ف آخر آل عون فی قر : ( جنة 
ای ی فکان السورتین له 
مدوره اة 

ویذلك مرف أن ن تقد آل‌هران النساه تسب من > تقد النساء علها. 

واس آخر استقرأته » وهو : أنه إذا وردت سورتان بینهیا تلازم وأتحاد » ۱ 
فان السورة الثانية تسكون خاعنها مناسبة لفأنحة الأولى للدلالة على الأنحاد . 
وفى السورة الستقلة عماءبعدها يكون آخر السورة نفسها مناسب لأوها . وآخر 
آل‌هران مناسب لأولالبقرة » فانها افتتحت بذ كرالمتقين »ونيم م انلزن 
وختمت آل عران بقو له : ( وآتقوا ۳1 ملک لمون) )2 OY‏ 


۷).. وذلك قوله فى البترة : ( أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون  ٠‏ 
ان" الذين كنروا سواء علیهم اانثرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ‏ ( ه 6 ٩‏ ) ۰ 


AY 


وافتتحت البقرة بقوله : ( والذین يؤمنون ,ما أنزل إليك وما أنزل 
من قبلات )« 4 > وختمت آل عران بقوله : ( وإن من أهل الکتاب 
من یمن بالله وما أنزل ايك وما أنزل إلهم ) < 194 » ۰ فله امد 
على ما ألم . 

وقد ورد أنه لمائزلت : (من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً) «6۷40:۲. 
قال الود : ياتمدء افتقر ربك » فسأل القرض عباده» فقزل قوله : ( لقد بجع 
اله قول الذين قلوا إن الله فقير ونحن أغنياء) <" : م1 > "2 . فدلك 
آیضا من تلازم السورتين . ۱ 

ووقع فى البقرة حكاية عن إبراهيم : ( رشا وابعث رسولا مهم 
تلو عام م آيانك ) ۰ الآية . ونزل فى هنه (٠:‏ لقد نل 


المنن إذ بمث م رسولا من شیم تاو علهم ) 2 4 € . وذلك 
أيضا من تلازم السوزتین . 


(( سورة النساء )) 


تقدمت E‏ ما ی 
0 ۱ وأقول هن السورة أيضا شارحة لبقية جات سورة ابقرة . 


فنها : أنه أجل فى البقرة قوله : ( اعبدوا ریک انی غات ان 


قاجا )جوا ل 


۱ واحدة وخلق مها زوجها وبث مهما رجلا كثيراً ونساء) ۲۱ . 


(۱) " أخرجه ابن جرير فى التفسير : 11۲/۷ . وعزاه الى ابن أبى حاتم وابن مردؤيه. 


A۸ 


وانظر لا كانت آية.التقوى فى سورة البقرة غالة : جملپا فى أول هذه 
السورة التالية لها مدا .<^ 

آومنها : أنه أجل فى سورة البقرة : ( أسکن انت وزوجك النة) «۳۵>. 
وبين هنا أن زوجته خلقت منه فى قوله » ( وخلق مها زوجبا ) <۱» 8 

ومنها : أنه أجل فى البقرة آية اليتالى» واي الوصية» ولليراث » والوارث» 

2 : ( وعلى الوارث مثل ذلك ) ۲۳۳( يو لد هذه السورة 

O‏ ولامة مومنة 
خير من مشركة ) <۷۲۱ فد كر نكاح الأمة إجالا» وفصل هنا شروطه ۳ . 

ومنها : أله ذكر الصداق فى البقرة مجلا بقونه : ( ولا يحل لک أن 
تأخذوا ماآتتوهن شيئاً | د۲۲۹» . وشرحه هنا مفصلا" , 

.ومئها : أنه ذکی هناك املع » وذ کر هنا آسبایه ودواعیه » من النشوز 
ا قرب عليه » وبسث اشکین(؟ . 


)1( آية التقوى فى البترة هی : ( ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمققين. د (۲) ٠‏ 
1 .وهی غاية » لان a‏ بالسکتاب وبآياته لا تکون الا تلمتقین » فالتقوی غانة 
٣‏ ۰ الهداية . أما فى سورة النساء فقد بدا الله الابر بها فى قولة : ( انقوا ربكم 
الذای خلتکم من نفس و احدة — )0( الآية وبين وسائل: تحقیقها ف تفس الآية ٠‏ 
0 وذلك فى الآيات ( ۷ ۱۱ 6 ۰۱۲ ۲۳ 6 ۱۷۱ ) من سورة اللستاء ٠‏ 
۳ اه امن مسج و سس ی ۳3۲ 
آیمانکم من فتیاتکم ا س (۲0] الآية . 
8 وذلك فى قوله تعالى : ( وان أردتم استبدال زوج مکان روج . و آتیتم. احسداهن , 
۲ قنطارا ) الى ( وأخذن ماکم میثاقا غلیظا ( ۲۰ » ۲۱ ).۰ 
اه ٠‏ حال یت و ی 
افتدبته. به س (۲۲۳۹) الية . وهنا قال : ( الرجال قوامون على النسباء ) إلى 
1 ا( وان خنتم شقاق پیب فابعثوا حكبا من أهله وحكنا م من اهلها ( )۴۳ / ۲۵ )اه 
"" " وهفا فى آسیاب الخلعم ٠‏ ۱ ۱ 


۸۹ 


he 


ومنپا أنه فصل هنامن أحك الجاهدين» وتقضيلم دربلت»واطجت 


" ما وقم هناك مجلاء آوم‌موزا) . 


. قيا من الاعتلاق بسورة الفاحة : تفسیر : ( الذين أنميت عللهم ) 
بقوله : (من النبیین والصديةين والشهداء والصالین ) د كه > . 
وأما وجه اعتلاقها بل عران فن وجوه : 
منها : أن آل عران ختمت ,لام التقوى » وافتتحت هذه السورة 
ا من السور » وهو نوع من البديع 
ی > وذكر فى هذه 
السورة ذیلها » وهو قوله : : (فالع ق للنافقين فئتین ) د مر » . 
فانها ترلت للا يي امنافقين و غروة أحد 6 
کا فی الحديث 0 ۱ 
وممها : آن ف آل‌عران ذوت الغزوة الق عد اد وله / الذين 
استجايوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح ) 296782 . وأشير لها 


تال هنا : زلا يستوى القامدون من الؤمنين غير أولى الضررر والمجاهدون فى 
" سبیل الله ) الى ( وكان الله فقورا رحيما ب ( هه ٠ ) ٩‏ وقال هناك : 
( ولا تقولو! ان یتتل فى سبيل “الله آمواتا بل أخياء (۱۵4) الآية . ( کتب ملیکم 
القتال. وهو کره لکم (۲۱۰) الآية ۰ ( ان الذين آمنوا والذین هاجرو! وجاهدوا فى 
سبیل ‏ الله أولئك يرجون رحمة الله (۲۱۸) الآية . 
(۲) ختمت آل عمران بقوله ۶ ( واتقو! الله لعلکم تفلهون ) ۰ وافتتحت النسساء 
بقوله : ( واتقوا الله الذی تساعلون به والارحام ) الآية 


٠ )۳( :‏ آخرچه البخازی فى التفسیر : ۵۹/۱ عن زيد بن ثابت ۰ ومسلم فى النانتین :+ 


٠ ۱۳۸/۸‏ وأحيد فى السند : 186/8 ۰ وفیه * أن E‏ اخلنوا فيمن رجع 
عن غزوة آحد » نقال فریق : بقتلهم . وقال فريق : لا ۰ عنزلت . 

(6)- هو يوم حمراء الاسد © كان عقب أحد » وكان الكفار قد ندموا أن ن لم یدخلوا 
المدينة » فبلغ ذلك رسول الله صلی الله عليه وسلم © قندب السلمين للخروج 
عب نا يهم من جراح ٤‏ لريهم أن بهم قوة وجلدا ۰ انظر البخارى : ٠ ٠۲١/۰‏ 
e‏ : 4/۲ وسميرة ابن هشام ل 


هنا بقوله : ( ولا ” تبنوا فى ابتغاء القوم إن تسکووا وف اب لون 
کا تألون ) ۱۰49 الآية .٩(‏ ۱ 

وببذين الوجين عرف أن تأخير اناه هى؟ ل صران أشي من قديها. 
همست أبن سعود ان اكور خی انآ ل جبران» وا 
تابه قانت بالتأخير أ نسب . ۱ 

ومئها : أنه ذ كرفى آل عمران قصة خلقعيسى بلا أب » وأقيمت له المجة 
بادم » وفى ذلك تبرة لأمه؛ خلاف لا زعم الپود » وتقرير لعنوديته » خلاا 
ما أدعته النصارئ » وذ كر فى هذه السورة الرد على الفريقين معا : فرد على . 
الپود بقوله : ( وقوطم على میریم متا ظا ۱ >١6‏ . وعلى النصارى 
بقوله : ( لا تفلو فى دینک ولا تقولوا على الله إلا الحق إما السيح 
عسى بن حرم رسول الله وكلمته ألقاها إلى ميم ورح منه ) إلى قوله :. 
(لن ستنكف للسيح أن يكون عبد له) ۲۲۷۱-۱۹۱ . 

ومنها: أله لا ذكر فى آل عران : ( إلى متوفيك ورافمك إلى) ٠‏ 
د هه » . رد هنا على من زعم قتله بقوله : ( وقولیم. نا قتلنا السیح عيسى. 
این مریم رسول اله وما تنوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا 
۱ یهن شاب منه ا إلا انباع :الظن وما قتاوه شتا ٠‏ بل رفعه 
الله إليه) ۱۵۷ - ۱۵۸ . 


ومنها : أنه لما قال فى آل عمران فى التشایه۳؟ ٠:‏ ( والراسخون فى الع 


: ومن آسرار الترتیب أنه تمالی زاد" فى سورة محمد تفصیل سبب ۰ التهى عن الوهن‎  )۱( 
)۳۵( فى قوله : ( ولا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون" ان كلتم مؤمنين‎ 
.. نهناك .و اقمة خاضة » ومذا .عام فى قانون "الحرب‎ ۳ 
ارتا اهمال فى اللفظ هو غي مرا‎ ٠ شاه ق“ الفركن. يلين على تین‎ (¥) - 
نا » والشانی ما جاء مژیدا للو اجبات باصله » رادا “نوصفه » 'فتشابه .على‎ 7 
البيايع عليه .ين سيت خالفا..حجة. العقل من وجه دون وه از الك الاتمى ورقة‎ 
۰. ) ۱ ۶۰ 


اه 


يقولون آمنابه کل من عند ربنا) « ۰6۷ قال هنا : (لکن الراسخون 
فى الع والمؤنون يؤمئون ا أنزل إليك ) < ۱5۲ الآية . 
ومنها أنه لما قال فى آل عمران : ( زين للناس حب الشهوات من النساء 
. والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة وانليل المسومة والأنعام 
والحرث ذلك مناع اليا الدنيا) « 14 © الآية . فصل هذه الأشياء فى 
السورة التى بعدها على نسق ما وقعت فى الآية » لیب ما أحل الله من ذلك 
- فیقتصر علیه » وما حرم فلا يتعدى إليه ء ميل النفس إليه . ۱ 
٠‏ ققد جاه فى هذه السورة أحكام النساه» ومباحانباه للابتداء بها نیا + 
السابقة فى آل عمران » و يحنج إلى تفصيل البئين » لأن حرم البدین لازم » 
لايترك منه ی« يا يقرك من النساء » فليس فیهم مباح فيحتاج إلى یاه » ومع 
ذلك أشير ایهم فى قول ( وليخش ایو رکوا من خیم خرية ضما خافوا 
علیم فليتقوا اله ویتوا قولا سدیدا) ٩)٩‏ . ۱ 
٠‏ م فصل فى سورة المائدة أحككام السراق » وقطاع الطریق سا ۱ 
بالذهب والفضة الواقمین فى الآية بعد النساء والبنين ۰ ووقع فى سورة النساء 
إشارة إلى ذلك فى فسمة المواريث . ۱ 
نم قصل ف سودة الام أ اون واحرث» وهوبقيةللذدكور فآ ا 
آل عران . . فانظر إلى هذه اللطيعة الى من الله بامامها ! ۱ 
.ثم ظهر لى أن سورة النساء فصل فىها کر البنين أيضاء لأنه لما أخبر بمب 
. الناس لمم » وكان من ذلك ] نارمع البنات فى لیات »وتخصيصهم به دونين » 


(0) ولك من وله تمالی 4 .ول کیا ما لك اوک من نام ان رق + 
. [والله يريد أن یتوب علیکم ویرید الذین یتبمون الثنهوات آن تميلو! .ميلا مظيما سب 
: ( ۲۴ .س. ۲۷.) .ه 
(؟) وذلك فى قوله : ( انما جزاء الذين بحاربون الله ورسوله: ویسسمون فى الارض 
فسادا أن. يقتلوا أو يصلبوا «لالا) الآية , 


AY 


تولی قسمة للواريث بنفسه» فقال : ( بوصیک الله فى أولاد م لل کر مثل حظ 
الأثثيين ) <۱۱» . وقال : ( لارجال نصیب مما ترك الوالدان والأقريون وللفساه .. 
نصيب) «۲۷ . فرد على ما کانوا بصنمون من تخصيص البنین باليراث » لبهم 
هم فکان ذلك تفصيلالما يحل ويحرم من إيثار البنين » اللازم عن الب » 
وفى ضمن ذلك تفصيل لما محل للذکر أخذه من الذهب والفضة » وما يحرم . 

ومن الوجوه للناسبة لقدم آل عران على النساء : اشترا كما مع البقرة في ' 
الافتتاح بإنزال الكتاب » وفی الافتتاح ( الم ) وسائرالسور المفتتحة با مروف 
المقطعة كابا مقر نة » كيو نس وتواليهاء ومرم وطه » والعلو اسين » و ( (۱) 
المستكبوت وت اليباء والحوامير» وفى ذلك أول دليل على اعتباز الناسية فى 
لیر تب بأوائل السور . 

ول فرق بين السورتین من ذلك عا لس مبدوء به سوی بين رن 
ویونس اجنهادا لاتوقيغا » والفصل بالزمس بين ( حم ) غافرو ( ص ) وسيأني ياي . 

وهن‌الوجوه‌فی ذلك أيضا : اثر ا كرما فى التنمية بالزهراوین فی‌حدیث : 
« اقرءوا الزهراوين : البقرة وال عران » . فكان افتتاح القران مما لیر 
اختتامه ورف القلق والناس » المدتركتين فى التسمية بالمموذتين ٠‏ . 


(( سور ة المائدة » 


” وقد تقدم وجه فى مناسيتها . 
وأقول : هذه السورة أيضا شارحة لبقية مملات سورة البقرة 3 فان 2 


الأطممة والذبائح فها أ سط منها فى البقرة ‏ “. وکذا ما آخرجه الكفار تبعا 


(ا) تال تمالی هنا : ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزیر ) الى ( وطمام الذين . 
اا GU‏ فى البقرة فاميكن 
. هذا التفصیل »© اذ قال تمالی : يا أيها الذین آمنوا کلوا بدا مارزتناکم)» 
ثم قال : ( انما حرم عليكم اليتة والتم ولحم الخنزیر و أهل به لغير الله 
نمن اضطر أفرم ياغ ولا عاد فلا اثم عليه ب ( ۱۷۲ س 1۷۳۴ )0 


۹۳ 


ر* باهم فى البقرة موجه ۱ ؟ وفى هذه السورة مطنب أبلغ إطناب ف قوله : 
(ماجمل الله من بحيرة ولا سائبة ) د ۰۱۰۳ 4 ۰ >. 


وفى ابقرة ذکراتصاص فى القت ۴۳ . وهناذ کر اول من سن القتل» 
والسبب الذى لأجل وقع ء ول : ( من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه 
من قتل نفسا بغير نفس أو فاد فى الأرض فكأ نما قتل الناس جميعا ومن 
أحياها فكأ ما أحيا الناس جیما دب . وذلك أبسط من قوله [ فىالبقرة ] : 
(ولکم فى القصاص حياة) 61052 


وف البقرة :( وإذ ا . وذ كر فته 

هنا : ( فسوف بان الله بقوم بهم ويحبوته ) د٤‏ . 
وفى البقرة قصة الأمان موجزة » وزاد هنا ا الکنارة " . 
وفی البقرة قال فى اخثر واميسسر : ( فما نم كبير ومنافم ااناس وإعهها 

أ كير من نفمیا) ۲۱۹۰ وزا هذه النورة مها وصرح بتحري 
وفيها من الاعتلاق بسورة الفاحة : بیان ا والضالین فى 


 )۷(‏ ق البترة + (يا i‏ الناس كلوا من ظيبات مارزقناكم ولا تتبعوا خطو ات‌الشیطان 
OIA‏ ۱ ۱ 

(6). من دلائل الترتیب أنه قال : ( کتب علیکم القصاص فى القتلى. ) فى البترة (۰)۱۷۸ 

ثم زاده بیانا فى نفس السورة فقال : ( ولکم فى التصاص حياة (۱۷۹) ۰ ثم تال : 

( و الحرمات قصاص (۱۹) ۰ ثم ذکر قتل الخطا و النسیان فى النساء فقال : ( ومن 

قتل مومنا خطأ فتحریر رقبة مومنة )٩۲(‏ . وزاد تفصیل التصاص نیما سانهالولف 


ا الائدة ۰ ثم فصل آحکام القصاص فى قوله : ( وکتبنا علیهم فیهبا ۰ 


ن النفس بالنفس و العین "نالمین والاتف, بالائف و الاذن بالاذن, :و السن بالسن والجروخ 
1 ۰ (ه؟ الائدة ) 
هذا تدرج بديع يدل ۳ احكام التزتيب والتلاحم 8 
 . )9‏ تال هنا : ( لایواخذکم الله باللغو فى آیمانکم ولکن يؤ اخذکم . بما عقدتم الایمان 
۱ فكفارته اطعام عشرة مساکین ل )۸٩(‏ ۰ 
1 ی اس ی ی ی ی E‏ 
تلوبكم: و الله غفور حليم (Te)‏ ۰ 
0( فى :هذه السورة قال تمالی : ( انما الخمر والیسر والاتضاب والازلام رجس من 
يل الشیطان ماجتنو: لقلکم انون تا بريد الشيطان أن یوقع بينكم العداوة : 
والبغضاء فى الخمر والیسر ویصدکم عن ذکر الله , ۰ ٩۱‏ | الآية . : 


۹ 


قوله : (قل هل آنیشکم بشمرءن ذلك مثو بة عند أله من لمنه الله وفضب هليه 
دم : الآية وقول : (قد شلا من قبل وأطلوا عن سواء اسییل ) ۳۷۸ 
وان اعنلاقها بدورة النساءء فقد ظبر لی فيه وجه يديم جدا . وذلك أن 
سورة النساء اشتملت على عدة هقود صر يجحا وضمناء فالصرع : عقود الأنكحة» 
وعقد الصداق » وعقد الحلف » فى قوله : ( والذين عقدت نک اوم 
نصيبهم) رع . وعقد الأ عازف هذه الآية . وبعد ذلك عقد الماهدة والأءان 
فى قوله : ( إلا الذين يصلون إلى قوم ینک ویییم ميئاق) « 0 © . وقوله : 
وان کانمن قوم نکم وينم ميثاق فدية ) «6۹۲ . 
والضمنى : عقد أأوصية » والوديعة »وا كله ء والمارية والإجارة » وغير 
ذلك من الداخل فى عموم قوله : ( إن ال رم أن تؤدوا الأمانات! ت إلى أهلبا ) 
«۸» . فناسب أن عقب بسورة مفتتحة بلص بالوفاء بالمقود ۰ فكأ نه قيل 
[ فى ان ] : ( يا أيها الذي نآمنوا أوفوا بالعتود) ١١‏ > الى فرغ من ذّكرها 
فى السورة الى مت . فنكان ذلك غاية فى النلاحم والتناسب والارتباط. 


وج آخر فى تدع سورة اه و سرا وهو نن تك 
. أولها: ( يا أيه النلس ١)‏ » وفيها اططاب بذلك فى مواضم » وهو أشبه 
باب الک » وتقديم العام , وشبة الم السب ٠‏ 

٠‏ ثم إن هانين الدورتين [النساء والمئئدة] فى التقديم والاتحاد نظاير البقرة 
وال رآن » فتلسکا فى تقرير الأصول » منالوحدانية » والکتاب» والنبوة. 
هنن فى قري فرع المكية. 


0“ بريد بالعام : الخطاب بیاآپها النامی ¢ فهو عم من : ۰ باایها الذین آمتوا )+ 
۷ الا پا فل الكتاب ۰ . ۱ ۱ و 


وقد ختمست المائدة بصفة القدرة » کا افتئحت النساء بذلك . 
“وافتتحت الناء. ده اليلق » وخجتمت المائدة بالننبى من البعث 

والزاء ۳ , فکا ما سورة واحدة » اشتملت على الأحكام من البتدً 
إلى المنتهى . ۱ 

ولا وقع فى سورة النساء : ( إنا أنزلنا إليك الكتاب بالق 0 
بين الناس ) د ۰ الادات . فکانت نازلة فى قصة سارق سرق درعا” 0 
فصل فى ورة ع المائدة أ أحكام السمراق واغلائنين . 

ولا د كر فى سورة النساء أله أنزل إليك الكتاب لتحم الا 
درف سووة الاد آیات فى الحم بها أنزل الله حتى بين الکفار » وکرر 
قوله : (ونن | يحم عا أنزل اه ) 44 :»> . 

فانظر إلى هذه لسور الأربع للدنیات 5 ب ۰ ولاح ۰ 
وتناستها » وتلازمها . 

وقد افتتحت بالبقرة ی ی أول ال بالدينة » وختمت بالایدة الق 
هی آخر ما نزل بها كا فى حديث الترمذنى9؟) 


لق ختام الائدة قوله تعالى : Eu CEG‏ 
شیء قدير (۱۲۰) ۰ وأول النساء : ( يا آیها الفا ابوا ربكم ائذی خلقسکم من 
. نفس واخدة 10 ) الاية . وهو ذليل القثرة 
زفق بدء الخلق فى اول النساء قوله : ( الذی خلقکم من نفس و احدة )١(‏ الاية ۰ والاتهی 
فى ختام المائدة قوله : ( هذا يوم ينفع الصادقین صدقهم ( ۱۱۸ ).الاية ٠ ٠‏ 

)۳( قصه الدرع آخرجها ابن کثیر فى التفسیر : ۳2۸/۲ » ۳۵۹ © وعزاها الى أبن 
۰ " مردویه. © امن طريق عطية العوفى. . ورواه الترمذی فى حد.ث طوزل ثيه سرقة 
:' طمام ولاح : ۳۹۵/۸ :۳۹۹ بتحفة الاحوذی . وأخرجه الحاکم قى الستدرك 

۲ س ۲۸۸ . وانظر. ارشاد الرحمن فى التشابه و الناسسخ والمنسوخ وأسباب 
النزول وتجوید القرآن : للاجهوری ورقة. 1T‏ 1 » ب الزيادة التفاضيل ٠‏ . 
0( آخرج الترمذی عن عبد الله بن عمرو بن العاصن : 1۳0/۸ 1۳۷6 : ( آخر سورة | 
نزلت المسائدة والنتح ۰ وقال اللمياركفورى : اروی الشيخان عن البراء : آخر 
نزلت ( یستنتونك قل الله يفتيكم ) ۰ وآخر سورة نزلت براءة ۰ ورد البیهقی هذا 
التمارض بأن کل واحد اجاب بما عنده . وقال الباتلانی : لیس فى هذه الاقوال 
شىء مردوع الى الابی صلی الله علیه وسلم وکل واحد قال بضرب اجتهاد ( تحفة 
الاحوذی ۰ ۲۱/۸ »> ۱۳۷ ) ۰ وانظر ( نكت الانتصاز لنقل القرآن للب‌اقلانی 
صر ۰۱۳۵ ) © 


5 


(( سورة الانمام 6 


۱ نی : مناسبة هذه السورة لا خر امائدة : أنها افنتحت با جد » وتلاك 
ختمت بفصل القضاه» وها متلازمتان کال : ( وقفی ینیم بالحق وقیل 
اد ه رب المالن ) ۰۳ > . 


وقد ظهر لى بفضل الله مع ما قدمت ال شارة إليه فى آية ( زين ناس ) . 
أنه لا ذ كر فى آخر المائدة . ( لله مك السموات والأرض وما فون) د ۲۱۲۰ 
على سبيل الإجمال » افتتح هذه السورة بشرح ذلك وتفصيل . 


فد بذک : أنه خلق السموات والأرض > وضع إليه أنه جمل الظلمات 
والنور » وهو بعض ماتضمنه قوله : ( وم فیین ) فى آخر المائدة. وضمن قول : 
(الحدثة)[ أول ال نام ] أن له ملك جميع الحامد » وهو من یط : : ( مه مك 
السموات والأرض وما فيين ) [ فى آخر المائدة : 


۱ 0 : أنه خلق النوع الإ اى » وقضی له أجلا سمی » وجمله أجلا 
آخر للبعث » وأنه نشی« آلقرون قرنا بعد قرن » ثم قال : (قل‌لن»افی السموات 
والأرض ) <؟> . بت له ماك جميع المنظورات . نم قال : ( وله ما سكن فى 
اليل والنهار «۱۳ . فأئيت له ملك جميع الظروعات لظرف الزمان . نم كر 
أنه خلق سار الميوان » من ألدواب والعلير » ثم خلق النوم واليقظة »والوت 
والحياة» تما كثر فى أثناء السورة من ذ كر الخلق والإشاء لا فيين » من 
البيرين » والنجوم » وفلق الاصباح » وخلق الب والنوى » وإنزال الماء» 
وإخراج النبات والار بأنواعبا» وإنشاء جنات معروشات )0 
وال نعام » ومنها حول وفرش ٠‏ ویل ذلك تفصيل الک ما فيين : و 

متاسبة جليلة . 


۹۷ 


ثم لما كان المقصود من‌هذه السورة بيانالحلق والملك» أ کثر فها من كر 
ارب الذى هو ععنى الاك واللخالق والمنثىء» واقتصر فيها على .ایتعلق بذلك 
٠‏ من بده الخلق الا ای واللل‌کونی» والملى والشرطانى » والحرواتى والتبأق ؛ 
وما تضمنته من الوصایا » فكلهاء نی نوا والمعاش الدنيوى » م أشار 
إلى أشر اط الساعة . 


فقد جمت هذه السورة جميع وتات بأسرها » وما يتعلق بهاء وا يرجم 
لها » فظبر بذلات مناسبة افتتاح السور المكية بها ۴ » وتقدعها على اتقدم 
تزوله مها . 

وهی فى جمعها الأصول والعلوم والمصا الدنيوية نظيرسورة البقرة فى جمعها 
العلوم واللصال ءالدينية . وما ذ كر فيها من العبادات احضة » فعلى سبيل الإياز 


والإعاء» كنظير «أوقع فى البقرة من علوم بدء انللق ونحوه » فإنه على سبیل 
الاختصار وال شارة ۰ 


فان قلت : فل لا آفتتح القرآن بهذم السورة» «قدمة على سورة البقرة » 
لأن بده املق مقدم على الأحكام والتمیدات ؟ . 

قلت : للاشارة إلى أن مصال الدين والآخرة مقدمة على مصاع 9 
والدنيا 1 وان الأقصود إماهو العبادة » فقدم ماهوءالم فى نظر الشرع” 
ولأنعل بدء املق کالم[ 6 وعاوم الأحكام والتكاليف متعين على کل ۳ 


1( الاتمام مكية وقد نقل السیومطلی ذلك عن ابن الضریس فى فضائل القر آن من 
طریق محمد بن عبد الله الرازى الى ابن عباس ( الاتقان 1۲/۱ ) ۰ 
۳( ولهذا جاء فى البقرة : ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم ( ۲۱ ) وليس فى القرآن 
غيره بلفظه ۰ قال الکرمانی : العبادة فى الاية : التوحرد . وهو أول ما یلزم 
٠‏ العبد من العارف . فكان هذا اول خطاب خاطب به العباد فى القرآن » ثم ذکر 
سسائر المارف > وبنی علیها العبادات فیما بعدها من السور والایات ( آسرار 
التکرار فى القران ( ۲۳ ) ۰ 


AA 


فلذاك لا نی النظر فى عل بده الاق وماجری جرا من ع التوارعخ إلا بعد النظر 
فى عم الأحكام وإثقانه ۱ 

ثم ظهر لى بحمد الله وجه آخر » أتقن مماتقدم . وهو . أنه ماكر فى سورة 
للامدة (يإ أيه الذين آمنوا لاحرءوا طیبات ما حل الله لک ولاتمتدوا) د ۸۷> 
إلمآخره» فأخبر عن‌الکنار أنهم حرهوا شیاه ما رزقهم الله افتراء عليه » وكان 
القصد .ذلك محذير ون روا شین ما أحل الله » فیشایهوا بذلك 
الكفار فى صنيعيم وكان دک ار ذلك على مبيل الإجاز» ساق هذه السورة لبیان 
ماحرمه | الكفار فى صنیعهم » فألى باعي لالوجه الأبين والنمط الا كمل ءثمجادلهم 
فيه » وأ قام الدلائل على بطلانه » وعارضهم وناقضهم » إلى خيرذلك مااشتملت 
عليه القصة ۲۳ قکانت هذه السورة شرحا لما تضمنته المائدة من ذلك على 
سبیل الإجمال » و تاصیلا و بسطا » و [عاما و اطنابا . ۱ 

وافتتحت بذک اندلی وا ملك ءلأن اخذالق ومالك هوالذی له التصرف 

فى ملکه» ومخلوقانه » إباحة ومنعا» و ریا وتحليلاء فیجب ألا بتعدی عليه 

بالتصرف فى ملک . 
5 وکانت هذه السورة بأسرها متعلقة بالفاحة من وجه کونها شارحة لإجمال 
قوله : ( رب العالين ) . ولبقرة من حيث شرحبا لاجمال قوله : ( الذی 
خلقک والذين من قبلک) « ۲۲۱ . وقوله : ( هو الذى خلق لک مافى 
الأرض جميماً ) ۲۹> . وبال عران من جبة تفصیلبا لقوله : ( وال نام 
والحرث ) « ۱4 > . وقوله : ( کل نفس ذائقة لوت ) < مها > . الآية . 


(۱) . وهذا البيان الكامل فى قوله تمالی : ( وجعلوا لله مما فرا من الحرث والانعام 
نيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائئا :) الى ( سيجزيهم ونوم انه 

ONS TE a هم‎ 

۷ وفلك قؤله تمالی : ( الحمد لله الذی خلق السموات والارض ) الى ( وهو الله 
فى السموات والارض بطم سركم وجهرکم ويعلم ما تکسپون ( ۱ ۶ ۲ ).۰ 


۹۹ 


وبالنساء من جبة ما فمها من بده الحلق ». والتقبیح لا حرموه على 

أزواجبم » وقتل البنات بالوأو .© 
٠‏ وبالائدة من حيث أشّالجا على الاطممة بأنواعما .° 

وق افتتاح السور للكية با وجهان آخران من للناسية > 

الأول : افتتاحها باد . 

والثانى : مشابيتها للبقرة » للفتئح بها السور للدنية » من حيث أت 
کلانهیا تزل مشيعاً . فنی حديث أحمد : « البقرة سنام القرآن وذروته » زل 
مع کل یذ مها مائون ملكا 6 وروی الطبرانى وغيره من طرق : « أن 
الا نمام شيعها سبمون ألف ملك > . وف رواية : « خساثه موث .© 


ووجه آخر » وهو : أن كل وبع من القران افنتح سور ألا اشد. 
وجميع هف الوجوء الى استتبطتها من اناسبات بالنسبة ققرآن كنقمة 

ن ور ا ۱ 
ولا كانت هته السورة لبيان بده أطلق » ذکر فيا ماوقع عند بده ٠‏ 


صرق ما يدل على بدء الخلق » وما حرموه على آزواجهم » اما تقبيح قتل البنات 
بالواد نجاء عقبه فى قوله تمالی : ( قد اخسمر. الفين قتلوا آولادهم سسفها بختنم 
علم وخرموا ما رزقهم الله ( ۱6۰ ) . ۱ ۱ 

الاطعية ذکرت هنا مفصلة من وله تمالی : ( وهو الذی انشا جنات ممروشات ) 
الى وله : ( أن تتبعون ۷ الظن وان انتم الا تخرصون ( ۱6۱ س ۱4۸ ) . 
اخرجه اجمد فى السند : ۲۱/۰ عن معقل بن يسار . ولخرج آوله التریفی : 


۱ ۸ بتخفة الاهوذی . والدارمی فى فضائل القرآن من ابن مستمود : 11۷/۲ . 


(0 


ونزول اللائكة معها اخرجه الهيثمى فى مجمع الزوائد : ۳۱۱/۱ وعزاه للطبرانی . 
آخرجه الهیشمی فى مجمع الزوائد عن ابن عمر : ۱۹/۷ 6 ۲۰ وفیه ( انزلت جملة 
وأخدة ) ويه ( لهمزجل بالتسبیح دالتصید ) . وعزاه لاطبرانی وقال : فيسه 
يوسف الصدار » وهو ضمیف . وقال ابن الجوزى : متروك ۰ ( العلل التناهية 
من اسمه یوسف ) ونقل السیوطی عن ابن الصلاحفى فتاواه رواية تخالف ذلك : 

لها لم تنزل جملة » بل نزلت منها آیات بالدنية » ةيل : ثلاث » وقیل : .غسسر 
ذلك ( الاتصان : ۱۳۷/۱ ) . ۱ 


املق » وهو قوله : ( کتب E‏ 5 >. فو اببس : 
د ما فرغ الله من الق » وقفى القضية »کتب ک كتابا غنده فوق المرش : إن 
رحتی سبقت غضى > ۳( 


» و الامراف » 


أقول : مناسبة وضع هذه السورة عقب سورة الأنمام فا ألممنى الله 
سبحانه : أن سور الأنعام لما كانت لبيان املق » وقال فها : ( هو الذى 
خاک من طين ) « > ۰ وتال فى بیان القرون : ( 5 أهلكنا من قبلیم 
من قرن ) 2 . وأشير فا إلى ذ کر الرسلن » وتمداد کثیر ملم » 
وكانت الأمور الثلانة على وجه الاجال » لا التفصیل » ذکرت هذه السورة 
عقبهاء لأنها مشتملة على شرح الا مور الثلالة وتفصيلها . 
فبسط فها قصة خلق آدم أبلغ بط » بحيث | تبسط 'فى مورة ا بست 
فبا ۳۰" وذلك تفصیل إجمال قول : ( خلقك من طبن ) ۲:۹ > ثم فصلت 
قصص الرسلین وأبمهم » وكيفية إهلاكيم » تفصيلا تاما شافيا مستوعباً 
| بقع نظیره فى سورة غيرها9؟ » وذلك سط حال القرون e‏ 
" فكانت هذه السورة شرحا لتلك الآيات الثلاث . 


وأيضاً » فذلك تفصيل قوله : ( وهو نی مدع خی الرض) ۱ 
56:52 )2 . وطذا صدار هده السورة بخلق آدم الذى جمله انق الأرض. 


)0 أخرجه البخارى فبدء الخلق : 154/6 . وفيه ( كتب فى كقابه نهو عنده :قوق 
: العرش ) . 

0( وذلك ققوله تعالى : 56 خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لدم ) 
الي : وقال فیها تهیون وفيها تموتون ومنها اتخرجون) ( ١١‏ ۲۵۸ ) 

۳ بیس ات اس وی ای و a‏ 
۱ لعلهم یتفکرون ( ۵٩‏ س ۱۷۱ ) ء. ۱ 


!, وقآل فى فصة عاد : ( ( جملک خلفاء من يمد قوم E‏ 
وفى قصة عود : : (جملک خلفاء من بعد عاد ) ( ۷ . 


وأيضاً فقد قال فى الا نمام : ( کتب ربک على نفسه الرحة) د۲ . 
وهو موجز » وبسطه هنا بقوله : ( ورحمی وسح ت کل شیء فسا كتمبا پلذین 
يتقون) < 166 > . إلى آخره . فبين من کتبا هم ١‏ | 

وأما وجه ارتباط أول هذه السورة بآخر الأنعام فبو: أله قد تقدم 
هناك : ( وأن هذا صراطی مستقما فاتبعوه ) د م6٠‏ » . وقوله : ( وهنا 
كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه ) < ۱۵۵ » . فافتتح مهال اها 
باتباع الكتاب فى قوله : ( کتاب أنزل إليك ) إلى ( اتبعوا ما أنزل إل 
ان 

وأيضاً لا تقدم فى الأنعام : ثم ينبثهم يما کنوا یغاون) < ۰۲۱0۹ 
( م إل ريم جع فینیشک يها كنم فيه ختلفون ) < 154 > . قال 
فى مقتتح هذه السورة : ( فلنسآلن الذين أرسل لیم ولنسألن المرسلين . 
فلنقصن عليهم بعل ) « ۰٩‏ 7 > . وذلك شرح التنبثة المد ك كورة . ش 

وأيضاً فا ال فى الأنعام : ( من جاء بالسنة فله عشر أمثالها ) 150 > 
الآية . وذلك لا بظبر إلا فى الميزان » افتتح هذه السوره بذ کر الوزن » 
فقال : (والوزن يومئذ الق ) ١م‏ > ٠‏ مذ کر من قلت موازينه » وهو 
من زادت حسنانه على سيثانه » ثم من خفت موازینه » وهو من زادت سبثانه 
على حسنانه » ثم ذ کر بعد ذلك آمحاب الأعراف » وم قوم استوت حسناتهم 
وسيئا هم 


(1) - وذلك فى الآية رقم (۱۱) الى آخر الآية رقم (۲۵) ٠‏ 


1١٠١ 


« سورة الانفال »4 


اعل أن وضع هذه السورة وبراءة هنا ليس بتوقیف من الرسول طا 


والصحابة » کا هو الراجح فى ساثر السور » بل اجنهاد من عنان رضی الله عنه . 


وقد كان يظبر فى بادىء الرأى : أن الناسب ابلاه الأعراف بيو نس 


وهود » لا شتراك كل فى اثالحا على قصص الأنبياء » وأنها مكية التزول » 


۽ ۰ 


میم الطوال » وعدوا السابعة بو نس » 


و كانت تسمی بذلك كا آخرجه البميق فى الدلائل( . فى فصلها من الأعراف 
بسورتين ها ال نفال وبراءة فصل للنظير عن سار نظائره » هنا مم قصر سورة 
الأنفال » بالنسية إلى الأعراف وبراءة . 


وقد استشكل ان عباس حبر الآمة قديها ذلك . فأخرج أحد وأبو داود ٠‏ 


والترمذى والنساق وابن حبان والحام عن ابن عباس قل . قلت لمان : 
ما حلم على أن عدم إلى الا نقال وهی من المثانى”". وی براءة وهی ۱ 
المنين 9" , فقرتم بينهما » وم تسکتبوا ينها سطر سم اله الزن الرحم » 
ووضعتموها فى السبع الطوال ؟ فقال عمان : كان رسول مس ينزل عليه 
السور ذوات المدد » فكان إذا نزل عليه الثىء دعا بعض من كان يكتب » 


(1) 


زنف 


السبع الطوال كما أخرج النسائی : ۱۱6/۱ عن ابن عباس : البقرة » وال 
عمران © والنساء » والائدة » والاتعام » والاعصراف . قال الراوى : وذكر 
السابمة فنسيتها . وأورد السيوطى نقلا عن‌ابن أبى حاتم وغيره عن سعيد بن 
جب : أن السابعة يونس ( الاتقان : ۲۲۰/۱ ) 

المثانى : اما أنها من الثناء . أو فيها الثناء والدعاء . أو لانها تثنى بغيرها . 
( الاتقان : 1۹١/١‏ ) وقيل : لانها ثانية للمئين » تالية لها وقيل : لتثنية الامثال 
فيها بالعبر ٠‏ حكاه السيوطى عن النکزاوی ( الاتقان : ٠١/١‏ ) . 

المئين : مازادت آياتها على المائة أو قاربتها » وهی ماوليت الطوال ( الاتقان ۶ 
۱ ). 


فیقول : ضعوا هژلاء الابات فى السورة الى یذ کر فها کذا وکذا » وکانت 
الأنفال من أوائل ما نزل » وکانت براءة من خر القران نزولا ۳ 
شبپة بقصّهاء فظننت انا منها» فقبض رسول الله پو ول يبين لنا أنها منباء 
فن أجل ذلك قرنت ینہ ول أ كتب بنا سطر بسم الله الرحجن ارحیم"» 
ووضعتها فى السبع الطوال”" . 


فانظر إلى این عباس رضى الله عنه »كيف استشکل على ان رضى الله 
عنه أمرين : وضع ال نفال وبراءة فى أثناء السبع الطوال» مفصولا بهما بين 
السادسة والسابمة » ووضع الأنفال وهی قصيرة مم السور الطويلة . وانظر كيف 
أجاب عمّان رضى الله هنه أولا بأنه لم يكن عنده فى ذلك توقيف » فإنه ‏ 
استند إلى اجهاد » وأنه قرن بين الأنفال وبراءة لكونها شبهة بقصتها فى 
اتال كل مهما عل القتال » ونبد العبود » وهذا وجه 2 
فرضى الله عن الصحابة » ما أدق أفبامهم ! وأجزل آراءم ! وأعظم أحلاميم ! 


وأقول : يتم بیان قصد هنان رضى الله عنه فى ذلك بأمور فتح الله بها : 


الأول : أنه جمل الأنقال قبل براءةمع قصرها » لكونها مشتملة على 
البسملة » فقدمها لتكون لفظة منها» وتکون براءة بخاوها منها كتتمتها وبقيتهاء 
ولهذا تال جماغة من السلف : إن الأنفال ويراه2 سورة واحدة » لا سورتان"۳) 


٠ )١(‏ قال الباقلائى : انما لم تكتب انبسملة أول براءة لان النبى صلى الله عليه وسلم 
آراد آن یلم من بمده أن كاتبى فواتح السور لم يكتبوها برأيهم 4 وائما اتبعوا 
ما مسن وشرع » وال فلا فرق بين براءة وغيرها لو كان من طربق الرای ۰ وایضا 
نان براءة نزلت بالسیف وبمض المهود » وف البيملة رافة ورحمة وامان » 
فترکت لاجل ذلك ( نكت الانتصار. لنقل القران * ۷۷ ۰ ۷۸ ) ۰ 

(O‏ آخرجه أحمد فى السند : ۵۷/۱ وأبو داود فى الصلاة : ۲۰۸/۱ والترمذی فى 

05 التفسير :  )۷۷/۸‏ 498 والحاكم فى الستدرك : ۲۳۰/۲ ۰ وانظر الدر المنثورة 

۰ وعزاه السیوطی لابن أبى شيبة والنسائی ولم اجده فى النسائی‎ ۲ ٠ 

۳( آخرجه ابو الشیخ من آبی روق © وابن ابی حاتم عن سفیان » وابن اشتة عن 

ابن لهيمة ( الاتقان : ۲۲۵/۱) ۱ 


الثالى : أنه وضع براءة هنا لمناسبة الطول » فانه لس فى الترآن ۳ 
الأعراف أ سب ليو نس طولا منها » وذلككاف فى للناسبة . 

الثالث : أنه كل بالسورتين [ الأنفال وبراءة ] أثناء السبع الطوال الوم 
ترتدبها فى العصر الأول » للاشارة إلى أن ذلك أمى صادر لاعن توقيف » 
وی أن رسول الله َو قبض قبل أن يبن محلهما » فوضما كالوضع المستعار 
بين السبع الطوال » لاف ما لو وضعتا مد السبع الطوال » فانه كان یو ان 
ذلك محلیما بتوقیف » وترتیب السبع الطوال يرشد إلى دفع هذا الوم . 

انظر إل هذه الدقيقة التى فتح الله بها ء ولا يفوص علیها إلا غواص . 
ٌ الرابم : أنه لو آخرها وقدم يونس » ونی بعد براعة مود »کا فى مصحف ۰ 
ای بن كب 1 راعاة مناسبة السبع الطوال » وإ إيلاء بمضبا بعضا » لفات مع 
۱ اا إليه آمل آخر ا كد ف المناسة . فإن الأولى سورة يونس آن ول 
بالسور الس الى بمدها » لما اشتركت فيه من الاشتال على القصص » 
ومن الافتتاح بل نکر ء وبکر الكتاب» ومن کونہا مكيات » ومن تناسب. 
ما عدا المحر فى للقدار ‏ و بالتسمية بای نی » والرعد ا ملاك © وهو 
مناسب لأسماء الأنبياء . 


. من ذلك الوجه السابق فى تقديم يونس بسد الأعراف . 
ولبعض هذء الأمور قدمت سورة الجر على النحل » مع کوب آقصر نب 


1( أى : وهم أن یکون وضمهما بين السبع الطوال بتوقيف ٠‏ وقد جاء ترت.رب السمبع 
الطوال متواليات . 

(۴) ۰ أخرجه الترمذى من حدث أبن عباسی : ۱6۵/۸ أن الیهود قالوا للنبى صلی الله 
عليه وسلم : أذيرنا عن الرعد . فقال : « ملك من اللائكة موكل بالسحاب » ٠‏ 
وذكر السيوطى فى الاتقان : ۷۹/6 : أن ابن أبى حلتم أخرجه عن عكرمة » وأن 

.. مجاهد سل عن الرعد فقال : ملك . ألم تر الله يقول ( ويسبح الرعد بحمدة )۰ 


۱۰ 


ولوأخرت براءة عن هذه السور الست للناسية جدا بطوطا بلاعت يعد عشر سور 
أقصر منها بخلاف وضع سورة النحل بعد الحجر » فما ليست كبراءة 
فى الطول . ٠‏ 

ويشهد لراعاة الوا فى «ناسبة الوضع ماذ كرنا من تقدیم الحجر على 
النحل لناسبة ذوات ( الر ) قبلها» وما تقدم من تقديم آل عمران على النساء 
وان کانت أقصر مها لمناسبة البقرة » مع الافتتاح ب (الم) » وتوالى 
الطواسین والموامے » وتوالى العنسكبوت والروم والقمر والسجدة » لافتتام 
کل ب ( الم ) » وفذا قست السحدة على الأحزاب التی هی أطول منها . 

هذا ما فتح الله به . ۱ 

وأما ابن سنعود فقدم فى مصحفه البقرة على النساء » وال عران » 

والأعراف » والأنمام » وللائدة » ويونس » فراعى الطوال » وقدم الأطول 
الأطول . ثم ی بالئین » فقدم براءة » ثم النحل » ثم هود 3 9 بوسف » 9 
الكيف . وهكذا الأطو ل فالأطول » وذ كر الأنفال بعد النور”؟ . 

ووحه مناسبها ها : ان کد مهما مدنية 6 ومشتملة على أحكام 4 وأن 
فى الثور ( وعد الله الذين منوا وعلوا الصالحات لبستخلفتهم فى الأر ضا 
استخلف الذين من قبلبم ) د هه » الاية . وف الا نفال " (واذکروا ذ آتم 
ستضمفون فى الأرض مخافون ) « ٠۹‏ » الآبة . ولا يخنى ما بين الآيتين من 
لناسبة » فان الأولى مشتملة على الوعد ما حصل » وذ كر به فالثانية . فتأمل. 

)١(‏ انظر الاتقان : ۲۲6/۱ نقلا عن ابن أشتة فى المصاحف من رواية جرير بن 

عبد الحمید . 

۱۰1 


» سورة براءة (( 


أقول : قدعرف وجه مناستّها » ونزید هنا أن صدرهاتفصيل لإ جال 
قوله فى الأنفال : ( وإما خافن من قوم خيانة فانبذ ایهم على سواء ) 2089 . 
وآيات الاح القتال متصلة بقوله هناك : ( وأعدوا ل ما استطمتم من قوة ) 
«مده الآبة . ولذا قال هنا فى قصة المنافقين : ( ولو أرادوا انفروج لأعدوا 
له عدة ) 4459 . 

ثم بين السورتين تناسب من وجه آخر » وهو : أنه سبحانه فى الأنقال 
تولی قسمة الغنائم » وجمل خسپا خسة خاس" » وفى براءة تولى قسمة 
السدةات » وجملپا لشمانية أصنافق" . 

« سورة يوئس » 

أقول : قد عرف وجه مناسيتها فباتقدم فالا نفال. وه هنا : أن مطلمبا 
شبية يمطلم سورة الأعراف » وأنه سبحانه قال فيها : ( أن ألذر الناس وبشر 
الذين آمنوا. ) »ققدم الإنذار وعميه » واخستر الشارة وخصصبا . 
وقال تعالى فى طلع الأعراف : ( لتنذر به وذكرى للمؤمنين ) ۰۲۰ . لقص 
لذکری وأخرها » وقدم الإنذار » وحذف متعوله یم . 


وقل هنا : (إن ریک الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام 


٠ )(‏ صدر التوبة : و وقلاق من الله ورسوله الى القاس يوم ال الأكبر ان الله 
برىء من المشركين وربسوله ) الى ( فاذا انسلخ لایر الحرام فاقتلوا الشرکین 
حيث وجدتموهم بت (۳ - 6 ) ۰ 

۳( وذلك قوله : ( واعلموا انما غنمتم من شىء فأن لله خمسه وللرسسول ولذی 
القربی و الیتامی والساکین وابن السبیل ل (۱)) الاية . 

۲ وذلك توله : ( انما الصدقات للفقراء والساکین والماملين علیها والمؤلفة تلوبهم 
وق الرتاب والفارمین وق سبیل الله وابن السبیل فريضة من الله والله عزيز 


حكيم س ( )۰ 
۱ 1۷ 


ثم استوی على العرش ) ۰ . وال فى الأوائل » أى آوائل الاعراف ‏ 
مثل ذلك 2١07‏ ۲ ۱ 
وقال‌هنا : (بدیر الاس) ۰۳۸ وقال‌هناك : (مسخرات مره آلا له املق 
والاص ) «٤ه»‏ . 
۳ فتّد ذكت قصة فرعوف وقومه فى الأعراف » فاختصر ذکر 
عذابهم » وسطه فى هذه السورة أبلغ برط . 
فهى شارحة لما أجل فى سورة الأعراف منه . 
0 سورة هود ) 
أقول : وجه وضتنها بعد سورة بو نس زيادة على الأوجه الستة السابقة : 
أن سورة يونس ذكر فما قصة نوح مختصرة جداً » مملة20) فشر حت فىهذه 
السورة وبسطت ,الم ببسطه فى غيرها من السور ۰ » ولافى سورة الأعراف 
على طوطا » ولا فى سورة ( إنا أرسلنا نوحاً ) التى أفردتأ لقصته . 
. فكانتهذه السورة شارحة لما أجل فى سورة يوفن ‏ فان قوله هناك : 
( واتبع ما يوحى إليك) «۱۰4> هو عين قوله هنا : ( کتاب أحكت آلا 


۱ 1 ۱ ثم فصلت من ادن حکم خبير ) «۷>.[فکان أول هود 0 


)1( وذلك فى قوله : 0 الله الذى خلق السسوات والأرض فى.ستة ایام ثم 
و ی E OE‏ 
وجنوده بغيا وعدوا حتى .اذا ادركه المزق قال آمنت ) الى ( فالیوم تنجيك ببدنك 

لتكون لمن خلفك آية ( ٩۲ - ٩۰‏ ) .۰ 

۳) وين لوك و ميهي نيا نوج ادلی از مان کت کي عاقبة النذرین 
( ۷۱ - ۷۲۲ ) 

0( وذلك ف قوله  :‏ ولقد إرسلنا نوها الى تومه ) الى ( هيل يا توح اهبط بسلام 
ا ل ا 2 


» سورة يوسف )۹ 


أقول: وجه وضعبا بعد سورة هود زيادة على الأوجة الستة السابقة :.أن 
قوله فى مطلعها : ( نحن تقص عليك أحسن القصص ) <۳ > مناسب لقوله 
فىمقطم تلك : (وکلا نقصعليك من أنباء الرسل: ثبت به فؤادك) <۱۲۰» 

وأيشاً شا وقع فى سورة هود . ( فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق 
بسقوب) د ۱ > -وقوله : ( رحة اله وی رکه علیک أهل الببت ) ۷۳ . 
ذکرهنا حال يعقوب مع أولاده » وحال ولده الذى هون ع أهل الت مع شرت 
نكا كلش لإجال فك ۱ 

وكذاك قال هنا : (ويتم نسته عليك وع لآل يقو ب اتبا على أبويك _. 
من قبل راهم وإسحاق ) 5 »> 1 فکان ذزك كالقترن وله فى هود : 
( رحمة الله وبر ه علیک أهل الیبت ) دم . 

وقد روینا عن ابن عباس وجایر بن زید فى ترئیب التزول : أن يونس 
نزلت » ثم هودء ثم بوس ف وهذا وجه آخر من وجوه للناسبة فى ترتیب 
هذه السور اثلاث » لترتييها فى التزول هکتا 


)0 سورة الرعد ( 


أقول : وجه وضعها بعد سورة يوسف زيادة على ما تقدم بعد مافكرت ١‏ 


فيه طائفة من الزمان : أنه سبحانه قال فى آخر تلك : (وکا ین من اية فىالسموات 
والأرض مرون عليها وم عنها معرضون ) د ۱۰۵ . فذكر الآيات السمائية .' 
والأرضية جملة ء ثم فصل فى مطلم هذه السورة . 1 


را) الاتقان : ٩۷/۱‏ نقلا عن محمد بن الحارث بن أبيض فى جزئه . 


فقوله ( الله ای رفم السموات بنیر عمد تروتها ثم استوی على المرش 
وسخر الشمس والقم ركل بجر ى إلى أجل مسمى يدير الم قصل الآيات 
بلقاء ریک توقنون . وهو الذى مد الأرض وجعل فیها روامی وأنهاراً ومن 
كل الشمرات جمل فيها زوجين انين يغشى ال النهار إن فى ذلك لایات لقوم 
يتقكرون . وف الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع وتخيلصنوان 
وغير صنوان سق ,ماو واحد ونفضل بعضها على بعض ف الأأكل إن فى ذلك 
لیات لقوم عقون ) «4-۲)> تفصیل الا بات الارضة . 
هذا مع اختتام سورة يوسق يومف الكتاب جورخ بالحق » وافتتام 
هذه ثل ذلك » وهو من تشابه الأطراف . 
« سسورة أبراهيم « 

أقول : وجه وضعها بعد سورة الرعد زيادة على ما تقدم بعد إفكارى 
فيه برهة : أن قوله فى مطلمها : (كتاب أنزلناه إليك ) »٠«‏ مناسب لقوله : 
فى مقطم تلك : (ومن عنده عل الكتاب ) « 4۳ » ٠‏ على أن المراد ب( من ) 

هو : اله تعالى جل جلاله . 
وأيضاً فى الرعد : ( ولقسد استهزىء برسل من قبلك فأمليت لاذين 
کفروا تم أخذنهم)ه»”». وذلك محل فى أربمة مواضع : الرسل » والستهزئين » 
وصفة الاستيزاء » والأخذ . وقد فصلت الأريعة فى قوله : ( أم بأ نبأ الذين 


من تبلع قوم نوح وعاد وتمود) ۱۹-۹ : الایات(. 


۳( (۲) ختام يوسف : ( ماكلن حدیثا یفتری ولکن تصدیق الذی بين يديه وتفصیل 

کل شىء وهدی ورحمة لقوم يؤمنون ل ( ۱۱۱ ) ۰ وافتقاح هذه : ( تلك اينات 
" الکتاب والذی‌انزل اليك من ربك الحق ولکن اکثر الناسن لا یومتون ا (۱) . 

(0. الواضم الاربعة الفصلة لا أخمل فى سورة الرمد هی : الرستل : فى تسوله + 
( الم یاتکم نبا الذين من قبلهم قوم نوج وعاد وشبود و الفین من پعدهم لا یظممم 
الا الله () الاية . : 
والمستهزئون > وصلة الاستهزاء » فى قوله : ( نردوا أيديهم فى أفواههم وقظوا 
انا كفرنا بما ارسلتم به )٩(‏ ۰ وقوله : ( ان انتم الا بشر نظفا تريفون أن سهونا 
عبا كان يعبد آباؤنا (۱۰) .لنخرجنگم منأرضنا أو لتمودن فى ملقنا (۱۲) ۰ والاخذ؛ 
فى قوله تمالی لنهلکن الظااین . ولنسكتتكم الارض من بعدهم ( ۱۳ 6 ١6‏ ) . 
۹/۲ . 


۹ 


» سورة الحجمر (( 


أقول : تقدمت الأوجه فى اقتزائها بالسو رة السابقة . واعا أخرت عنها 
اقممر‌ها بالنسية إليها » وهسذا القسم من سور القرآن لائين » فناسب تقدیم 
الأطول » مع مناسية ماختمت به ابراعة انلتام » وهو قوله : ( واعبد ريك 
حتى يأنيك اليقين)«۹» . فإنه .سر بالوت "ءوذاك مقطم فى غاية البراعة . 

وقد وقع ذلكفى أواخر السور المقثر نة . فنى آخر 1 لعمران : ( واتقوا ۳۹ 
املک تفلحون) ) <۷۰۰>. وفى آخرالطواسين : ( كل شىء هالت إلا وجبةألاله 
الحم وإليه ترجمون) د۲۸ : ۸ . وف آخر ذوات ( الر) : (وانتظر إنهم 
منتظرون) «۳۲ : 6۳۰ . وفىآخر الموامم ( کا نیم يوم يرون مايوعدون 
لم يلبئوا إلا ساعة من جار بلاغ املف ۳ 

ثم ظهر لى وجه اتصال أول هذه السورة باخر سورة إبراهيم » فإنه تعالى 
أا قال هناك فى وصف يوم القيامة : (وبرزوا لله الواحد القبار . وترى المجرمين 
يومئذ مقرنين فى الأصفاد . سرابيلهم من قطران وتفشی وجوههم النار ) 
و ده : ۵۰ » . قال هنا : ز را يود الذي نكفروا لوكانوا مسلین) «۲ فأخپر 
أن المجرمين للذکورین إذا طال مكثهم فى النار ورأوا عصاة الؤمنين الموحدين 
قدأخرجو امتباء تمنوا أن ل وکانوا فى الدنیا سین و 
مع اختتام آ اخر تلك بوصف الکتاب « وافتتاح هذه ب4" » وذلك من 
تشابه الأطراف 

« سورة التحل » 

أقول : وجه وضمها بعد سورة الجر : أن آخرها شديد الالتثام بأول 

هذه» فان قوله فى آخر تلك : ( واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) ۹۹ . 


(1) أخرجه البخاری من‌سالم : 1.۲/٦‏ ۰ ونفس العنی اخرجه البخاری فى الجنائز؛ 
وأحمد فى السند ٠‏ ۳۱/۱ ۰ 

(۲) جتام آبراهيم وهذا ابلاغ للناس ولینذروا به ولیعلموا آنیا هو اله واحد ولیذکر 
اولو الالباب (۲ه) وافتتاح هذه : ( تلك آیات الکتاب وقرآن مبین (۱) » فكأنهما 
متصلتان ۰ 


۱۱ 


کف جاء فى القد مة بيأتيك اليقين » وق المتأخرة بلفظ الماضى » لأنالمستقبل 
سابق على الماضى »كا تقرر فى المعقول والعر ية . 

وظبر لى أن هذه السورة شديدة الاعتلاق بسورة إبراهم » و نما تأخرت 
عنما لمناسبة الحجر» فى کونها من ذوات ( الر ) . 


وذلك : أن سورة رهم وقع فما ذكر فتنة الميت » ومن هو ميت 
" وغیره"؟ ‏ وذلك أيضا فى هذه بقوله : ( الذين تتوفام الملائكة ظالى 
أننسهم ) <۲۸ > الآيات . فذکر الثتنة » ومايحصل عندها من الثبات 
والاضلال » وذو هنا ما يحصل عقب ذلك من الم والمذاب 99 ۱ 

ووقع فى سورة إيرهي : ( وقد مكروا مکرم وعند الله مکرمم ون کان 
مكرم لتزول منه الجبال) 40 > . وقیل : إثها فى الجبار النى آراد أن 
يصعد السماء سور" . ووقع هنا أيضا فى قوله : ( وقد مكر الذين من 
قبليم) ۲۹۱ ) . 

دوقع فى سورة راهم ذکر النعم » ول عقبها : ( وان تعدوا نعمة الله 
لا محصوها ) < ۳۵ > . ووقع هنا ذكر ذلك مب ثل ذلك . ۱ 


(۱) مراد المؤلف أن المضارع سابق على الماضى فى الكلام والاخبار » لاق الزمان  .‏ 
فقولك الآن يقوم التاس لرب العالمين يوم القرامة سابق فى الخبر » ولا يجوز 
ان يقال : قام التاس لرب العالین يوم القيامة الابمد تسام ذلك اليمث . 

۳ وذلك فى قوله : ( یتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الوت من كل مکان: وما عو 
بميت ومن ورائه عذاب غلیظ ( ۱۷۰ ) . 

)۳( وذلك فى قوله تعالى عن المذاب * ( فادخلو! أبواب جهنم “خالدين ها (۲۸) . 
وق النعيم : ( جنات عدن یدخلونها تجری من تحتها الأنهار ۳۷ . 

0 بروی أنه جوع نسرین » وأوثق رجل کل منهما فى تابوت » وتعد هو وآخر فى 
التلبوت ورفع عصا عليها اللحم » فطارا يتبعان اللحم حتى غابا فى الجو 2 
( تفر الطبری : ۲ / ۱2۰ ) . 


بوک 


« سورة بنی آسرائیل 1 
۱ اع أن هذه السورة والأربع بمدها من قدي ما زل . أخرج البخاری 
« من العتاق الأول » وهن من تلادی۲۳ > .. وهذا وجه فى ترتیها » وهو 
اشترا كبا فى قدم التزول » وکونها مكيات » وكونها مشتملة على القصص . 
وقد ظبر لى فى وجه اتصاها سورة النحل : أنه سبحانه لا قال فى آخر 
لنحل : ( نما جمل السبت على الذين اختلفوا فيه ) < ۱۲4 > . فسّر فى هذه 
شريعة أهل السبت وشأنهم » فذكر فيها جیم ماشرع لهم فى التوراة »كم 
أخرج ابن جرير عن ابن عباس أنه قال  :‏ التوراة كلها فى خمس عشرة ایة 
من سورة بی إسرائيل > . وذکر عصياتهم وفسادم » وتخزيب مسجدم » 
ذکر استفزازم لبي صلی الله عليه وس » ورام إخراجه من اادينة » 
: م ذكر سؤالم لاء عن اروح» نم خنم السورة بات مومى التمع » وخطابة مع 
فرعون وا ان استفزازمم نې صل الله عليه وسل ليخرجوه من المدينة 
. هو واخابه کنظیر ما وقم هم مع فرعون لما استفزم م ووقع ذلك أيضا . 
ولا كانت هذه السورة مضد رة بقصة "غريب انح الأقمى امنرزی 
بالمصطق إليه » تشریفا له لول ركابه الشر يف . قله امد على ما مم . 
« سورة الكهف » 
قال بعضهم : مناسبة وضعها بعد سورة الإسراء : افتتاح تلك بالتسببح 1 
 )۱(‏ أخرجه البخارى فى التفستير ۶ ۷ عن أبن ب ۰ 


)۳( تفسير أبن جرير 5 ۲۴۳/۱۷ ۰ 


۱۱۳ 


وهذه بالتحمید"؟ » وها مقترنان فى القرآن وسائر الكلام بحيث يسبق 
التسبيح التحمید» حو : ( فسبح بحمد ربك) < ۱۵ : هه: ۲۰ : ۱۳ 
و 4۰ : ۵۵ و ۵۰ :۳۹ و ۵۲ :۸ > . وسحان الله و حمده . 

قلت : مع اختنام ما قبلها بالتحميد أيضا » وذلك من وجوه الناسبة 
بتشابه الأطراف . 

۱ ثم ظبر لی وجه آخر آحسن فى الاتصال . وذلك : أن الیپود أمروا 
الشرکن أن سأوا النى صلى الله عليه وس عن ثلاة أشياء : عن اروح » 
وعن قصة أصحاب الکپف » وعن قصة ذی القرنین"۳ . وقد ذکی چواب 
السژال الأول فى آخر شورة بى إسرائيل » فناسب اتصاها بالسورة الى 
اشتملت على جواب السؤالين الاخرین . 

فان قلت : هلا جمت الثلاثة فى سورة واحدة ۶ 

قلت : لالم يقع الجواب عن الأول بایان ۹ » ناسب فص فى سورة . 

نم ظهر لی وجه آخر : وهوأنه لا قال فيها : ( وما وم من المي إلاقليلا) 
دهه». والخطاب للپود » واستظهر على ذلك بقصة موسى فى بى إسرائيل هم 


(۱) ۰ وسبب آخر ذكره ابن الزملکانی هو ٠:‏ أن سوزة الاسراء اشتملت علی الاشراء 
الذی کذب به الشرکون وکذبوا الرسول صلی الله عليه وشلم من اجله » 
وتكذيبة تکذیب لله » نأتى بسبحان تنزیها لله عما نسب الى نبیه من الكذب . 
وسورة الکهف لا نزلت بعد سوال الشرکین عن قصة اصحاب الکهف وتأخر 
الوحی > نزلت مبينة أن الله لم یقطع نعمته عن رسوله ولا المؤمنين فناسب 
انتتاحها بالحمد ( الاتقان : ۲۸۷/۲ ) . 
٠: )۲(‏ ختام الاسراء * ( وقل الحمد لله الذی لم يتخذ ولدا ولم .يكن له شريك فى اللك 
( ۱۱۱ ) الآية . 
۳( انظر تقسم ابن کشر : ۱۳۷/۵ ۱ ۱ 
0( لم يقع الجواب بالبیان » وانما وقع باسناد علم الروح الى الله : ( قل الروح . 
من أمر ربی وما أوتيتم من العلم الا قليلا ل ( ۸۵ ) . 


1 


االحضر » الى کان سییها ذ كر الم والأعٍ'"» » وما دلت عليه من إحاطة 
مملومات الله عزوجل الى لا محمى » فكانت هذه السورة كإقامة الدليل 
لاذكرمن الحم . 
وقد ورد نی الدت أنه هما نزل : E‏ قال 
اليبود : قد أوتينا التوراة » فيها علم كل شىء » فنزل : ( قل لو كان البحر. 
۱ مدادا ا لکلمات ربى لنفد البحر قبل أن تتنفد کلات ری ولو جتنا له مدا ) 
٠١4 «‏ )ی هلم السور . فنا وجه آخر فى:اأناسبة . وتكون السورة 
من هذه الجهة جوانا عن شبة اللخصوم فما قدر بتلك م 

وأيضا فما قال هناك : ( فإذا جاء وعد الآخرة جثنا بكم لنيناً ) <4 >1١‏ 
۱ شرع ذلك ماري جرا : ( فإذا جاء وعد ربى جمله دکاہ ) إلى ( ونقخ 
. فى الصور لجمعنام جما . وعرضنا جبنم پمتذ للسكافرينعرضاً) ۹۸۵ : ری 
فبذه وجوه عديدة فى الاتصال ۲ 


« سورة مریم » 
0 0 0 5 
۱ اقول : ظبر لی فى وجه مناسيتها لما قبلها :ان سورة الكيف اخثيلت 
8 خ0 a‏ ۰ 
على عدة أعاجيب : قصة أصحاب الكبف » وطول لبهم هذه المدة الطويلة 
ع 5 35 ۳1 5-35 3 يما نا 
لا كل ولا شرب » وقصة مومى مع انلضر » وما فيما من انمارقات » وقصة 
ا ۰ ی و مب 5 سم الف 
ذى القرنين . وهذه السورة فها اعجوبتان . قصة ولادة حى ان ز کی 
۱۱ آخرجه الامام أحمد فى المسند oof‏ وفیه أوتينا علما كثرا » أوتينا التوراة» 
ومن اوتی التوراة فقد آوتی خيرا كثرا ) 
زفق وق رواية لابن جرير فى التفسم : ۱۰6/۱۵ : فنزلت : ( ولو أن مافى. الارض من 
شسجرة أقلام ) الآية . 
۳) . ولادة بحیی كانت عجيبة » لان امه كانت “قد بلفت سن اليأس ٠٠‏ وآباه قد بلغ 
من ۲لکیر تیا 6 فلا ینجب: مثلهما أيدا . ۱ 


110 


وأيضا فقد قیل : إن أصحاب الکبف يبعئون قبل قیام الساعة » 
ش وتحجون مع عيسى أبن مریم ین ينزل”" » فی ذ كر سورة مریم بعد صورة 
أصجاب الكيف مع ذلك - إن ثبت - مالا مخ من المناسبة . 
0 وقد قيل أيضا: : إمم من قوم عسی 4 وان قصتهم كانت ف النترة» 
فناسپ توالى قصنهم وقصة نی ° . 
« سسورة طه » 


آقول : روینا عن ابن عباس وجابر بن زید فى ترتیب الزول : أن له 
نزلت بعد سورة مریم » بعد ذ كر سورة أصحاب الكبف . وذلك وحده 
كاف فى مناسبة الوضع » مع التاخی بالافتتاح بالحروف القطمة . 

وظبر لی وجبه آخر » وهو : أنه لاد كر فى سورة ریم فصص عدة من 
الأنبياء » وم . زکریا » وشحی » وعيسى » الثلاثة مبسوطة . وايراهيم » وهی 
بين البسط والإيجاز . ومومی » وهی موجزة حمل" أشار إلى بقية النبيين فى 
الآية الأخيرة إجالا . وذ کر فى هذه السورة شرح قصة مومی » الى أجملبا 
هناك » فاستوعبها غاية الاستيماب » وبسطبا أبلغ Ol‏ 3۹ آثار إلى 
تفصيل قصة انم » الذى وقع مجرد أبعه هنال ) . ثم آورد فی سورة الأنبياء 
بقية قصص من ]یذ کر فى مريم ع كنوح ؛ ولوط » وداود » وسلمان » وأیوب 
وذی الکفل» وذی النون » وأشير إلى قصة من ذ كرت قصته |شارة 


۳( م .تمك على هذا الرای فيما. بين آيدينا من مصادر . 

زفق قال ابن كثير : الظاهر أنهم كانوا قبل ملة التصرانية » لان اليهود أشباروا على 
قريش بسو ال النبى. صلی الله عليه وسلم عتهم » مدل على آنه محفوظ قبل 
عيسي ۰ ( تفس أبن كثير : ۱۳۷/۵ ) ۰ 

۳( وردت قصة موسی فى ثلاث آيات قصار من مریم ( ۵۱ » ۵۲ » ۵۲ ) . 

0( وذلك فى قوله تمالی : ( اولئك الذين. آنعم الله من الثبيين من ذرية آدم وممن 

. حملنا مع نوح ومن ذرية ای اهیم واسرائيل وممن هدينا واجتبينا (۸ه) الآية . 

- وذلك فى قوله : ( وهل 'أتالك حديث موسى ) الى ( كم لننسفئه .فى :اليم تسنا‎ (o) 

0 ( كش اس ٩۷‏ ) ۰ 

(1). وقع مجرد ذكر اسم آدم فى مریم فى قوله : ( من فرية آدم (۵۸) .وذکرت قصسته 
مفصلة فى طه من قوله E‏ ) الى ( قلنا اهبطوا منها 

ملفا 


وجيزة » کونی » وهارون » و|عاهیل » و زکریا» ومريم » لتسکون‌السورتان 

وبسطت فيها قصة برهی البسط التام فبا يتعلق به مع قومه » ول تذکر 
جع إلا إشارة”" .كا أنه فى سورة مریم ذ کر حله هم مع قومه إشارة » 
أبيه یسوط . فانظر لیب هن سوب و هنا رب 


ورم 


«سسورة ة الانبياء 4 

قدمت مافها مستوف . وظبر لی فى اتصاطا باخر طه : أنه سبحانه لما 
فال : ( قل کل متربص فتربصوا ) « ۱۳۵ > . وقال قبله : ( ولولا كلة مسبقت 
من ربك لکان ازاما ولا مسمى ) ۱۳۹2 > . قال فى مطلم هذه :( اقترب 
ناس جناوم  )‏ ۱ إشارة إلى قرب الأجل » ودنو الأمل للننظر . 

وفيه أيضاًمناسية لقوله هناك : ( ولا عدن عينيك إلى مامتمنا به 
أزواحاً مهم ) < ۱ الا . فان قرب الساعة بقتفی الاعراض عن هذه ۱ 
الحياة الدنيا » لدنوها من الزوال والفناء » ولهذا ورد فى الحديث : پا لمائزلت : 
قيل لبعض الصحابة : هلا سألت نی صلى الله عليه وسل عنها ؟ فقال : 
د تزلت اليوم سوزة أذهلتنا عن انیا( 


۱ (( سورة ة الحسچ 5 
أقول : : وجه اتصاشا بسورة الأنبياء : أنه ختمها بوصف الساعة فى قرل : 
( واقترب الوعد المق فإذا هى شاخصة أبصار الذي ن کفروا ) <۹۷> . وافنتح 


ال ل 
1 ۱ قصة ابراهيم فى الانبياء وردت فى قوله : ( ولقد آتینا ابر اهیم رشده ( ۵۱ ) 
الآية الى : ( وكانوا لنا عابدين ) (۷۲) ۰ وكلها فى ابراهيم وقومه.. اما عن ابراهیم 
وآبيه ناشیر الها فى قوله ( اذ قال لأبيه وقومه (۵۲) الآية . 

ااا ی نت وة براش واي ل مرك إن نه ى : ( اذ قال ابراهيم لابيه يا أبت 
لم تعبد مالا يسيع ولا يبصر (۲)) الى ( ساستفقر لك ربی انه كان بی حفیا (6۷). 
وجاعت الاشارة اليه مع وي ف وله تمالی : ( واعتزلکم وماتدعون: من دون الله 
(4۸) الآية ۰ ۱ ۱ 

0) لم نعثر على هذا الحدیث فیما بين ایدینا من مصاتر . 


۱۱۷ 


هنم ,ذلك » فقال : (إن زازلة الساعة شیء عظم ٠‏ يوم ثرو ہا تذه ل كل صرضعةٍ 
تنا أرقت وتضم کل ذات حمل لوب وتری الناس سكارى ومام 
سكارى) -<١21؟>.‏ 
« سورة المؤمنون »2 

أقول : وجه اتصالها بسورة الحج : أنه لما ختمها بقوله : ( وافعلوا اير 
املك تفلحون) ۷۷> . وكان ذلك محلا ء فصل فى فاحة هذه السورة » فذكر 
خصال اتلیر التى من فعلها فقد أفلح » فقال : ( قد أفلح المؤمنون . الذين م 
فى صلائهم خاشمون ) 6٩-۱‏ . الآيات . ۱ 
٠‏ وما دک أول اج قوله : ( ییا الناس إن كتتم فى ريب من البمث فانا 
خلقناک من تراب ثم من نطفة ) ده» الآية . زاده هنا بياناً فى قوله : ( ولقد 
خلقنا الا نسان من سلالة من طين . ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين ) <۰۱۲ 6۱۳ 
الآيات . فكل جملة آوجزت هناك فى القصد أطنب فیها هنا . 


« سورة النور » 


أقول : وجه اتصالها بسورة قد أفلح : أنه لما قال : ( والذين م لفروجهم 
حافظون ) «ه>. ذكر فى هذه أحكام من لم يحنظ فرجه » من الزانية والزانى » 
وما اتصل بذلك من شأن القذف » وقصة الإفك » والأس بغض البصر( » 
وأعس فيها بالنكاح حفظاً لفروج » وأص من لم بقدر على النتكاح بالاستعفاف » ۱ 


)1( الزانية والزانى فى قوله : ( الزانية والزانی فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة). 
الى ( وحرم ذلك على المؤمنين 150 ۲۰ ) ۰ : 
وجاء القذف فى -قوله : ( والذين يرمون المحصنات ) الى ) وان الله تو اب رحيم 
( ۲ س ۱۰ ) ۰ وهو شامل لاحكام اللعان ۰ ۱ 
وتصة الافك هى التی أرجف بها النافقون فى حق ام المؤمنين عائقنة رضی الله 
عنها حتی برأها الله تمالی : ( ان الذین جاعو! بالانك عضبة منکم ) الى ( والله 
عزيز حکیم ( ۱۲ س ۱۸ ) ۰ و 
وجاء غض البصر فى قوله : ( قل للمومنین يغضوا من آبصارهم ) الى ( وتوبوا 
الى الله جمیما ايها الومنون لملکم تفلحون ( ۲۰ س ۲۱ ) ۰ 


۱۱۸ 


وحفظ فرجه » ونهى عن إكراه الفنيات على الزن۱). 
ولا ارتباط حن من هذا الارتباط » ولا تناسق أبدع من هذا الننق .. 
٠ ۱‏ «سوزة الفرقان » 
تزا 5 فكرت ی‌هنه : أن نسبة ة هذه السورة لتورة 
النور » كنسية سورة الأنعام إلى المائدة . . 
من‌حیث أن النور قد ختمت بقوله : (لله مان السموات والأرض).د؛» 
کا ختمت الائدة يقوله . ( لله ملك السموات والأرض وما فين ) ©17٠2‏ . 
وکانت جملة النور أخصر من المائدة » ثم فصلت هذه ال ف‌سورة الفرتان 
تحت قوله . ( الذى له ملك السموات) إلى قول ٠‏ ( وخل ق کل شىء 
فتدره تقديراً ) دو . کا افتتحت الأنما م عثل ذلك" . ون قوله عقبه . 
(وانخنوا من دونه طة) "© إلى آخره » نظير قوله هناك #۳ کفروا 
برهم يعدلون) 61١‏ . 
م ذك فى خلال هن السورۃ جل من لت » کی انز 1 والیل » 
والنوم » والنهار » والريا اج والاه» ولا ام » والأناسى 1 وم ج البحرين 1 
والإنسان » والنسب » وال‌پر » وخلق السموات والأرض فى سنة أيام » . 
والاستواء على العرش » ویروج السماء » والسراج » والقمر » إلى غير ذلك » 
ما هو تفصیل له : ( لله ماق السموات والأرض ۷ کا فصل آخر المائدة 
فى الأنمام يمثل ذلك . وكان البسط فى الأنمام أ كثر لطوطما . 
<< (ا) ‏ چاء الابر بالنكاح » والاستمنات لفير القادر > وعدم اكزاء الفتيات على البغاء 
فى الآيات ( ۳۲ س ۳۲  )‏ 
0 7 ار ( الحمد لله الذی خلق السموات والآرض وجمل 
لال ا ع ی E‏ 
0 ا الانعام مفرقا فى الآيات ۶ ( 1۴ 6 ۱۸ 046 4 .5 ٩۵61۱‏ 


٩۱ 6 ٩۵ 6 ۷۲ ۰‏ 6 ۷ 4 6۹۸ ۹ ) مت 


۷۱۱۹ 


ثم أشار فى هذه السورة إلى القرون المكذبة وإهلا م » کا أشار فىالأنعام 
إلى ذلات(. ثم أفصح عن هذه الإشارة فى السورة الى تليها وهی الشعراء 
بالبسط التام » والتفصیل ۳ كا أوضح كردن اتی فى الا نام ۰ 
وفصلما فى سورة الأعر اف الى تلا : ۱ 

فکانت هانان السورتان [الفرقان والثمراء | فى للثانى » نظير تبنك 
السورتين [ الأنعام والأعراف | فى الطوال » واتصالما بآخر النور » نظبر 
اتصال تلك 0 المائدة » الشتملة على صل القضاء© 2 . ۱ 
مدنية 00 أوها بالثناه على الله 6 000 بعد المائدة » والإسر أء بعد 
النحل » وهذه بعد النور » وسبأ أ بعد الأحزاب » والحديد بعد الواقعة » وتبارك 
بعد التجر - م ل فى ذلك من الإشاره إلى : نوع استقلال » وإلى الإنتقال . من 
نوع إلى نوع ٠‏ ۱ 

۱ « سورة الش‌عراء » 

أقول . وجه اتصاها بسورة الفرقان أنه تعالى لما آشار فيها إلى قصص حملة 
بقوله . ( ولقد تينا موسى الکتاب وجملنا ممه أخاه هارون وزيراً ۰ فقلنا 


)1١(‏ 2 تفصيل احوال القرون المكذبة واهلاکهم فى الفرقان فى توله : ( نقلنا اذهبا الى 
القوم الذين كنبوا ) الى ( وکلا تبرنا تتيرا ) ( 81 ۲۹ ) ٠‏ وف الانصام فى 
قوله : ( قل سيروا فى الارض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين (۱۱) ٠‏ 

۳( جاء ذلك :فی الآيات ( 16 ل ۱۸۹ ) حیث جاء عن قوم كل رسول تکتینهم اياه » 
ووسيلة اهلاکهم ٠‏ ۱ 

() تفصسيل احوال الترون الکنبة جاء فى الاعراف من توله : ( لقد آرس‌لنا نوحا ) 

۱ الى ( فأولشك هم الخاسرون ( ۵٩‏ ب ۱۷۸ ) ۰ 

0( آخر المائدة ( لله ملك السموات والارض وما فیهن وهو على كل شىء قدير ) 
(۱۲۰) وهو یش تمل على فضنل التقضاء ضمئا .۰ واول الاتفام ۰ 
ر الحمد لله الذی خلق السموات والارض ) (۱) الآية ۰ 

(ه) قول الولف : والاسراء بعد النحل » لا یتفق مع قاعدته © فکلاهما مکی » وتوله : 
والحدید بعد الواقعة » عکس قاعدته © فالو اقمة مكية » و الحدید مدنية » وهنساك 
سور مكية جات بعد الدنية وافتتحت بالثناء على القران » کیونس بعد التوبة » 
وابرهیم بعد الرعد » والنحل بعد النعراء » وق بعد الرحمن © والثناء على 
القركن ثناء على الله شسمنا... وه 

وهناك مكيات بعد مدنيات لم تفتح بالتناء على الله ٠‏ كالواقمة بعد الر ا 


: YY ۰ 


اذهبا إلى القوم الذينكذبوا یتنا فدم‌نام تدمیراً . وقوم لوح لا كذبوا 
ارس أغرقنام رجنم ااناس آي وأعتدنا للظالين عذابا أليماً . وعاداً ونود 
وأصحاب ارس وقرونا ا بين ذلك كثيراً ) ۳ . . شرح هذه القصص » 
وفصلها أبلغ تفصيل فى الشعراء الى تليها » واذلك رتبت على ترتيب ذكرها 
فى الآيات المذ كورة . . فبدىه بقصة مومى ۳ ولو رتبت على الواقع لأخرتك. 
فى الأعراف . 
فانظر إلى هذا السر الاطيف الذى من الله بإلهامه . 
ولا كان فى الآيات المذكورة قوله . ( وقروثاً بين ذلك كيرا ) . زاد 
فى الشعراء تفصيلا لذلك قصة قوم | ابراه » وقوم لوط » وقوم شعيب . 
ولا ہے الفرقان بقوله : ( وإذا خاطبهم الجاهلون قلوا سلاما ) 52> . 
وقونه :(وإذا و باللغو مروا كراماً) د80 . ام هذه السورة بذک الشعراء 
الذين هم بخلاف ذلك » . واستئنی م ممن سالك سیل ولاك » وبين ما هدح 
من الشعر » ويسخل فی قوله . ( سلاماً ) .وما يذم منه » ويسخل فى اللو" 
: : « سورة المسل » . 
أقول : وجه اتصاهاعا قبلبا : | أا كالنتمة طا ء فى كريقية القرون » فراد 
سبحانه فيها فیها ذكر سلمان 1 وداود » وبسط فيها قصة لوط أ سط ماه فى 
اسر ۱ ۱ 


)1 بدیء بقصة موسى » من قوله 0 
ثم نوح فى قوله ب: ( کذبت قوم المرسبلين (۱۰۵). وما بعدها . ثم عاد من 
قوله : ( كذبت عاد المرسلين ( ۱۲۲ ) وهكذا على ترتيب آيات الفرقان . 
(۲). ":: وذلك من قوله ؛ ارو الشنبهزاء يتبعلهم الغاوون ) (۲۲6) الى آخر السورة (۲۲۷) ۰ 
e‏ تة داود وستلینان E‏ قوله ۲ ۱ ( ولقد آتینا داود "وسلیمان عليسا ( الی 
: ( وأصليت مع سليمان لله رب المالین ) ( ٠١‏ س )) ) ۰ وقصه لوط 
فى قوله : ( ولوطا اذ هال لقنومه آتاتون الفاحقسة ) الى ( فساء صبياح 
المنذرين ) ( 6ه ل 8ه ) .. 
وتول المؤلف : ان قصة لوط هنا ابسط منها فى الشعراء مخالف للواقع » 
نهى فى الشمراء أطول » ولكنها ذکرت فى النمسل مع بيان آقصی ما وصسلوا 
:اليه من الانحئلان الخلتی والانتکاس المقلى > اذ عدوا طهمارة لوط من المذوذ 
الجنسی جريمة یسنتحق: عليها النفی من البسلاد ۰ ولم یرد هذا التملیل فى 
الشسعراء . فلعل البسط فى المانی لا فى القدار . 


۱۳۹ 


وقد روينا عن أبن عباس » وجایر بن زید » فى ترتيب السور : آن‌الشمراه 
أنزلت »ثم طه » ثم القصص . واذلك کان ترتيبها فى لصحف عکنذا . 

وأيضاً فقد وفعفيها : (وإذ قال موس لأهله امكثوا ای آنست نلر)د۷» 
إلى ره . وذلك تفصیل قوله فى الشمراء : ( فوهب لی ری حکا وجعلنى من 
المرسلين ) ©91١١‏ . 

(( سورة القصص ) 

أقول : ظهر لى بعد الفسكرة : أنه سبحانه لا حكى ف الشعراء قول فرعون 
لموسى. (ألم ثربكفينا وليداً ولبثت فينا منعمركسنين.وفمات فملتكاانى فملت) 
۵ . إلى قول موسى ۰( ففررت منک لا خفتک فوهب لی ربى حکا 
وجعلنى من للرسلین) >٠‏ . وقال فى طس النمل قول مومی لأهل : ( إلى 
آنست نارآ )<0۷ إلى آخره » الذى هو ف الوقوع بعد الفرار» ولا كان على سبيل 
الإشارة والاجمال » بسط فىهذه السورة ما أوجزه ف السورتين » وفصل ما أجل 
فهما على حسب رتیجهما 

فبدأ شرح ثري فرهون ل » مصدراًبسبپ ذلك : من عورهون » 
وذح أبناء بنى إسرائيل الوجب لإلقاء موسى عند ولادته فى الم خوظ عليه 

من الدع » وبسط القصة فى ترييته » وما وقع فيها إلى كبره » إلى السيب الذى 

من أجل تل التب » هی اف التى فمل » إلى الم بذلك عليه » وللوجب 
لغراره إلى مدين» إن نادم فرع قي » وتزوجه بابنته » إلى أن شار 


٠ مدين : مدينةٍ قوم شعيب » وهی تجاه تبوك > على بحر القلزم » وبها البثر‎ 2 )١( 
۰ ( ۱۳۹/۴ التی استقی مها موسی لخنم شعيبه  ( مراصد الاطلاع‎ 


۱۲ 


بأهله » وآ نس من جانب الطور ناراً فقال لأهله : ( امکثوا إلى آنست نارا ) » 
إلى ما وقع له فيها من اجره »وب یله رسولا » وما استتبع ذلك » إلى 
آخر القصة . 

فکانت السورة شارح لا آجل فى السورتين سا » على الترتیب . 

ويذلك عرف وجه المكة فى تقديم (طس) على هذه » وتأخيرها عن 
الشعراء » قله المد عل ما ألم . 

« سورة العنکبوت ». 

أقول . ظبر لى فى وجه اتصاها يما قبلها : أنه تعالى لما أخبر فى أول 
السورة السابقة عن فرعون أنه : ( علا فى الأرض وجمل أهلها شيعاً يستضعف 
طائفة مهم يذيح نام و يستحى نساهم)<4>. افتتح 5 السو رة بذ المؤمنين 
الذين فتنهم السكغار وعذبوم على الإيمان » بعذاب دون ماعنب به قوم فرعون 
نى إسرائيل » نسلية لم » يما وقع لمن تبلمهم » وحثا لم على الصبر » ولذلك قال 
هنا : ( ولقد فتنا الذين من قبلهم) © . وهذه أيضاً من حك تأخير القصص 
على (طس) . ۱ 

وأنضاً . فلا کان فى خامة القصص الإشارة إلى هجرة النى طا , 
وفى خاعة هذه الإشارة إلى هجرة المؤمنين بقوله : (يا عبادی إن أرفی واسمة) ٠ ٠‏ 
02 اسب لیا 


٠ )١(‏ وذلك فى قوله تمالی : ( ان الذی فرض عليك القرآن لرادك الى معاد ) (۸۵) الآية. 
" والعنی : لرادك الى مکة » كيافى البضاری : ۱1۲/۱ ۰ أى : كينا 
خرجت منها ٠‏ وبه قال ابن عباس » ویحیی بن الجزار © وسمید بن جبير و الضحاك » 
" واختاره ابن جریر ( تفسیر الطبری + ۸۰/۲۰ ) ۰ 


۱۳۲۳ 


(( سورة الروم ( 


أقول ظہر لى فى اتصاها بما قبلها . أنها ختمت بقوله . (والذين جاهدوا 


فينا للهديئهم سبلنا) د) . فافتتحت هذه بوعد من غلب من أهل الكتاب 
بالغلبة والنصر » وفرح المؤمنين يذلك » وا الدولة لأهل الماد فيه » 


ولا يضرم ما وقع لم قبل ذلك من هزيمة” 
هذا مع تآخيهها بها قبلها فى الطلع » فإن كلا منهما افتتح ب (الم) فير 


لق 


۱ معقب رذ کر القرآن » وهو خلاف القاعدة الخاصة بالفتتح بالمروف للقطمة » 
فإنها كلها عقبت بذكر الکتاب أو وصفه » إلا هاتين السورتين وسورة لت 
لنكتة بینتها فى «أسرار التنزیل»(۲۳. 3 


(۳ 


(۳ 


دوز 


وذلك فى قوله تعالی۰: ( غلبت الروم فى آدنی الارض ) الى قوله : ( ویومئذ يفرح 
المؤمنون بنصر الله ( ۲ ۵ ) . ۱ 


ذکر الولف فى التدمة : أنه الف هذا الکتاب الوسوعی » ولم نمثر عليه فى 
قوائم الخطوطات » وأشار اليه فى الأتصان ۰۶ ۰۲۸۱/۱ ۲۹۹/۲ 

والذى تراه ف سیب صدم افتتاح العنکبوت والروم بالكتاب أو وصفه والله 
اصلم : آنه لما تكرر الحديث من الكتباب. عقب الحروف المقطفة وأنه من 
عند الله » وهدى للمتقین » وتنزیل من رب الصالین » كان لابد من ابتلاء 
المصدقين به حتی ینمزل المنافقون عن المؤمنين. ویظهر الصادق فى ايمانه من 
الكاذب وهذا بمثابة الاختبار العملى لاسنتجابة الناس لامر الكتاب ©» 
ولا سبيما وأن حملة تنسكيك أثارها الكفار ضد الايمان . ولذا قال تصالی 
فى العنکبوت : ( ومن الناس من يقول آمنا بالله ناذا أوذى فى الله جعل فتتسة 
الناس كعذاب الله وئئن جاء نصر من ربك ليقولن انا كنا معکم ) الى أن 
قال : ( وقال الذين كفروا للذين آمنسوا اتبعوا سسبیلنا ولنخمل خطاياكم  ٠١‏ 
س ۱۲ ) الآية . 

ما ق الروم فقد عقبت الحروف التطعة باختبار ودلیل على صدق وعد" 
السکتاب الذی صدق الکتاب بالاخبار عن الستقبل وما يجرى فيه من وصد 


"الروم بالنصر بعد الهزيمة ۰ وهذا ابتلاه یمیز الله به المؤمنين من“المنانقين 


عند هذا الوعد وموقف الفریقین منه ۰ ودلیل على صدق الکتاب وائه من 
الله حينما تحقق النصر بالفعل . ٠‏ 


( وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الاس لا يعلمون س )١‏ . 


اما سورة القسلم فكانت ثالثة السسور نزولا بمكة » وكان الكفار قد ارجموا 
الامر تسسلیته وتثبت فؤاده » وقدم هذه التسلية علی الدناع عن القرآن الذى 
جساء عقب ذلك فى الآيات ( ولا تطع کل حلاف مهين ) الى : ( أساطير الاولین 


۰ صه ۱۵ ) ۰ 0 


« سور 1 لتمسان ( 


أقول EE‏ فى أتصالها چا قبلها مع المؤاخاة فى الافتتاح ب (الم) . 
أن قوله تمالی هنا : : ( هدی ورحمة للمحسنين ٠‏ الذين شيمون الصلاة وي تون 
الزكلة وهم ,الآخره هم يوقنون) ۳ 4 > متعلق بقوله فى آخر سورة الروم : 
(وقال الذين وتا الم والإيمان لقد لبثتم فى کتاب الله إلى يوم البسث) ده 
الآية . فبذاعين ایام بالآخرم» وهم امحنون الموقتون ها ذكر. 0 


وأيضاً نی كلتا الد ورتين جلة من الأديان وبده اطلق". ۱ 
0 


وفى 


وذكر فى الروم : ( فىروضة حبر ون 2١162)‏ . وقد فسر السماع 
لقمان : ( وءن الناس من بثاری طو الحديث) CV.‏ :وقد فد لبقا 3 
وآلات لللاهی(۲۳ . 


» سورة السجدة «( 


أقول 1 . وجه اتصالها ا قبلها ا 
ذکرت فى خائمة لقمان ۰ 


- فقوله هنا : (ث یج له فک مار سا ون) ده». 


)00 ذکرت جملة الادیان فى سورة الروم فى قوله تعالى : ( أو لم يسيوا ف الارض 
فينظروا كيف كان عاقبة:- الذين من قبلهم ) الى قوله : ( ولكن کانوا أنفسهم 
يظلمرن ل ( ٩‏ © ۱۰ ) وقوله : ( من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ے 
٠ ( TY }‏ وبدء الخلسق فى قوله : ( ومن آیاته أن خلقکم من تراب (۲۰) الآبة 6 
وما مهتتدها : e‏ 

وذكرت جبلة الادیان فى لقان فى قوله :. ( ومن الناس من يشترى لهو الحديث 
() الية ۰ وقوله : (ومن الناس من یجادل فن الله بغر علم ولا هدی ولا کتاب مفیر 

(۲۰) وما بصدها . وبدء الخلق فى قوله : ( خلق السسموات بغير عمد ترونها 

"(.1) الية .. وقوله : ( ما خلقكم ولا بعتكم الا كنفس واحدة ۲۸ الية . ْ 

(0) . هو قول يحيى بن ابی كثير ۰ انظر ( تفسیر أبن کثیر ۳۱۳/۷ ) . 

(۲) هو قول ابن مسمود سنسمعه منه آبو الصهباء البکری ( تفس برالطبری ۲۹/۲۱ )۰ 

. وهو قول ابن عباس ؛ وجابر » وعکرمة » وسعید بن چبیر » ومجاهد » ومکحول » 
و الحتن . وانظر ( صحیح الترمذی © ۵۰۲/6 © ۵۰۳ بتحفة الاحوذی ) . 


A 


١6 


شرح لقوله هناك : ( إن له عنده عل الساعة) «۰۳6. ولذلكعقب هنا بقوله : 
( عام الغيب والشهادة) «. _ 
وقوله : (أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض بر ۷۵ شرح لقوله : 
( ويغزل لنیث)<۳۷> . 
وقوله : ( الذى أحس نكل شیء خلقه )۷ الآيات . شرح لقوله : ( وبع 
ماق الآر حام) ce‏ 
وقوله : ( يدير الأمى من السماء إلى الأرض ) ۰ و ( ولو ششا لاتینا 
كل نفس‌هداها) <۱۳>. شرح لقوله : (وما ندر ى نفس »اذا تکس‌فدا)<:۳۲) ۱ 
. وقوله : (أئذا ضلانا فى الأرض) إلى قول : ( قل ينوفاك ملك الوت ای 
وکل یک ثم إلى ريم مرجمع)<۱۱> شرح لقوله : ( وماتدری فس بأى أرض 
نموت) «۳4) . . فله امد على ما آم . 
« سورة الأحزاب  »‏ 
أقول : وجه اتصاها بها قبلها : تشابه مطلع هذه » ومقطع تلك » 7 
تلك ختمت بام النى ر بالإعراض عن الکافرین » وانتظار عذایهم 
[ ومطلع هذه الأعس بتقوی الله ۰ ومنم طاعة الکافر ین وللنافقن » فصارت 
.. كالتتمة لما ختمت به تلك » حي كا تهنا سورة واحدة ] .. 
(( سسورة سس با » 


0 أقول : ظهر لى وجه اتصاهاعا قبلا » وهو أن تلك لا ختمت بقوله : 

( ليعنب الله النافقين وللنافقات والشركين وللشركات ويتوب الله على 

. المؤمنين والومنات)<۳۷). افنتحت هذه بأن له مافی‌السموات وماق الأرض ° 
لق وذلك قوله تمالی : (فاعرض عنهم و انتظر انهم. منتظرون (۳۰) ۰ 


(۲) وذلك قوله : ( الحمد لله الذی له ما فى السنموات وما فى الارض وله الحمسد 
فى الاخرة (0)الآية . 


۱۳۹ 


وهذا الودف لاق بذاك 1۱ 32 ؛ فان اللك ك المام » والقدرة التامة » 
شتصيان ذلك . ۱ 

وجاعة صورة الاب (وكان ۳۹ غفوراً رحبا) 2y CYT)‏ 
الثانية من مطلع سب : ( وهو الرحم حم الغفور) 672 . 


حوره فاطيير !ا 


أقول اا رن دا . تآخبهما فى الافتتا اح بالجدء مع ایا 
فى القدار ۰ ١‏ 

وقال بعضهم : افتتلح سورة فاطر بالمد مناسب تلقام ما قبلها » من قول : 
( وحيل بذهم وبين ما پشتهونکا فمل بأشياعيم من قبل ) <04> . م قال : 
( فقطم دابر القوم الذين ظهو | والمد له رب العالین ) د ۰ . فبو نظير 
اتصال أو ل الأنعام بفصل القضاء الحم به المائدة) . 

«#سورة يس » 

أقول . ظبر لى وجه اتصاها ما قبلها : أنه لما د ك فى سورة فاطر قوله : 
( وجلهک النذير) 6۳۷ . وقوله : ( وأقدموا بلله جهد أعانهم لثن جام نذير 
ليكونن أهدى ءن إحدى الا مم فلا جام ننیر)<4۲». وللراد ها( 
وقد أعرضوا عنه وكذبوه » احم هذه السورة بالإقسام عل صحة رسالته » 
وأنه على صراط مستقم » لينذر قوماً م أنذر آباژم . وهذا وجه بين . 

وفى فاطر : ( وسخر الشمس والقمر ) «۱۳ » 4 الآيتين ٠‏ وق يسه 
( والشمس تجرى لمستقرلها ذلك تقدير العزيز الملم . . والقیر قدرناه منازل حتی 
عاد كالعرجؤن القديم ) <۳۸ ۲۹> . وذلك أبسط وأوضح : 


() آخر المائدة ( هذا يوم ينتفع الصادقين صندقهم (115) الآية . وأول الانعام : 
ر الحمد لله الذی خلق السموات والارض وجعل الظلمات والتور (۱) الآية : 
٠ )۲(‏ هو قول السندى وعبد الرحمن بن زيد بن اسسلم . انظر تفسیر ابن كثر ۵1۲/1 


WV 


وفی فاطر : ( وتری الفلك فیہ مواخر ) د۱۲ . وفى يس . ( وآية لم أن 
جلنا ذرتهم فى الغلك الشحون . وخلقنا هم من مثله ماي رکون . وان ها 
نفرقیم فلا صریخ لم ولام ینقفون )- 419--"4» . فزاد القصة بسطا . 
« سورة الصافات » 
أقول . هذه السورة بعد ( يس) کل عراف بعد الأنعام » وکلشعراء بعد 
الفرقان » فى تفصیل أحوال القرون للشار إلى |ٍهلا م۲۳ » کا أن يتنك 
السورتین تفصیل لمال ذلك كا تقدم . ۱ 
(( سورة ص ) ۱ 
أقول : هذه السورة بعد الصافات » كطس بعد الشعراء » وكطه وال یاه 
بعد مریم » وکیوسف بعد هودء فى كولها متممة لما بذكر من بقى من ال نیا 
من ل يذكروا فیا» فاته سبحانه ذکرفی الصافات . وحا» وإيراهيم » والذبيح» 
ومومی » وهارون ولوطاً » وإلياس » ویو نس » وذكر هنا هنا . داود » وسلمان » 
وأنوب » وأشار إلى بقية من د دک فبى دما تیه وس بعد 
ررم والشمراء. 
» سورة الزمسر (C‏ 
لا يخ وجه اتصال أوها بآخر (ص) » حيث قال فى (ص) . ( إن هو 
إلا ذکر لمالین) <۸۷> ثم قال هنا. (تتذيل الكتاب من ) د۱٩‏ . فكأنه 
قيل : هذا الذكر تنزيل . وهذا تلاؤم شديد » بحیث أله لو أسقطت البسملة 
لا لتأمت الا يتان كالآبة الواحدة . a.‏ 
وقد دک الله تعالى فى آخر (ص) قصة خلق آذ » وذ كر فى صدر هذه 
(ا) وردت الاشارة الى القرون المكذبة واهلاكهم فى يس بقوله تمالی : ( الم یروا کم 
آملکتا تبلهم من القرون أنهم اليهم لا يرجعون )١(‏ ۰ ونجاء ذلك منصلا فى 
الص‌امات فى قوله : ( بل عجبت ویسخرون (۱۲) الى آخر النسورة ۰ 
(5) 2 خلق آدم فى ص قوله : ( اذ قال ربك للملائكة نی خالق رانين کے :الى 
| (لاملان جهنم منك وممن تبمك منهم أجمعين ( ۷۱ - ۸۵ ) ۰ 


۲ 


قصة خلق زوجه » وخلق الناس كلهم منه » وذكر خلقهم في بطون أمهاتهم ۰ 
خلقا من سد خلق » ثم ذکر أنهم میتون » ثم کر وفة النوم وللوت » ذکر 
القيامة » والساب » وال زاء » والنار » وان . وقل : ( وقضى ينهم باق 
وقيل اعد نه رب المالمين ) <۷۵>.. ۱ 


فذکی أحوال الخلق» من للبدأ إلى للماد » متصلا يمخلق آدم للذکور فى 
- السورة الق قبلها ٠‏ 
«سوورةغافر». 


آقول : وجه إيلاه الحوامے ان سورة الزص : خی المطالع فى 
الا TT‏ : أول الم 
رو 

> م إن خا رتیت لاشغراكياء ي الا ۳ ماه وتر اناب 
سدع ءوايامية 5 بل ورد فى الحديث أنها زات ج۵ . 


نیا شه ٩‏ من رتيب قوات ) ار ال 


[۱)- . بدا ذکر هذه الوضوعات فى الزبر فى قوله تمالی ٠‏ : ( خلقکم من نفس واحندة 
ثم جعل منها زوجها (1) الآية . وتوله : ( انك میت وانهم ميتون (۳۰) وقوله : 
ر الله يتوق الانفس حين موتها" والتی لم تمت فى منایها (۲)) الاية . وقوله : 
( وستیق الذین کفرو! الى جهنم آزمرا (۷۱) الآيات 6 الى خر السورة ۰ 
ولذثك لو قدمت الزمر على ص » لاختل النسسق القرانی الذی أحكمه الله تمالی. . 
:0( الحواميم السبيع هی : غافر » وفصلت » والقسوری » والزخرد » والدخان > 
0 والجائيسة » . والاخقاف ٠‏ 
م الاتقان : ۲۲۲/۱ نقلا عن أبى أشتة فى المساحف وق الاصل : أن الزمر 
7 ولا م فی مصحف این مسعود وآثبتنا ما فى الاتقبان ۰ والبرهان 1 
1۳/۲ 
0 ۰ لم تخر عدن هة الرواية ول يتكزمبا الستننیوظن فى الإتان ولا الزركقي فى 
البرهسان » ولا مصسادر السنة الستة » ولا مچششستم الزوائد . ٠‏ : 
ذوات ( الر ) الست هی يونس » وهود › ویوستث » والرصد » (واولها: 
لمر ٠)‏ يكم ۰ و الججسر .+ 


۱۳۹ 


فانظر ثانية الموامي وهی فصلت كيف شابيت ثانية ذوات (الر) هود فى 
تغيير الأسلوب فى وسف الكّتاب . وأن فى هود : ( کتاب أحكت آبانه 
م فصلت) د29 . وق‌فصلت : ( تتان فصلتآپانه) <7». وؤسائر نوات 
(الر) ( تلك آیات الكتاب“ . . وف سائر الحواميم : (ننزيل الکتاب ) 
أو ( والكناب ). 


وروینا عن جابر بن زيد وابن عباس فى ترتيب نزول السور : :أن الوا 
نزلت عقب الزمر » وأنها نزات متتاليات كترتييها فى المصسف : المؤمن » ثم 
ول يتخللها نزول غيرها" . وتك مناسبة جلية واضحة فى وضمها هکنا . 
۱ نم ظبر لى لطيفة أخرى » وهی : أنه ف ی كل ربع من أرباع القرآن توالت 
خود مشتتحة بالمروف المقطعة . فهذه آلسیع مصدرة ب (ح). وسبع فی‌الربع 
. النى قبله فوات (الر) الست متوالية » و (ااص) الأعراف » فانها متصلة ٠‏ 
۱ بيو نس على ما تقدمت الاشارة إليه . وافتتح أول القرآن بسورتین من ذلك ۰ 
وأول النصف الثالى بسورتین(*. , 

وقال الکرمای فى «السجامب» ۲۹ : ترتيب المواميم السبع لما يينها من 
التشاكل الذى خصت به » وهو : أن کل سورة منها استفتحت بالكتاب 


۰ .)۱( ولكن فى أبرعيم ( كتابت انزلناه اليك‎  )0( 
وق الشسوری ز كذلك یوحی‎ ٠. ) ولکن فى فصسلت. :: ( تنزيل من الرحمن. الرحيم‎ . ۴ 
. )( اليك والی الذين من تبلك الله‎ 
. تقسلا عن أبى بكر محبد بن الحارت بن ابیض ف ِجَرْئِهِ الشهور‎ ٩۷/۱ : الاتقنان‎ 209 
كان حسق الکلام ( بسبع سور ) فنصف القرآن بالایات فى سورة الشسعراء‎ (© 
الاتقان ۶ ۲8۳/۱ ) ۰ وهلیه يكون نصف القرآن مفتتحا بالشعراء » واولما‎ ( 
ا ول موی ی موی‎ E E ۱ 
. ) الم ) ولقمبان ( الم )-والستنجدة ( الم‎ ( 
۰ ) واذا اعتيرنا النضف المعروف لنا فالسسورتان هما (مريم » وطسیه‎ 
هو كناب « لباب التفسسير وعجائب التاويل » لتاج القراء محمود. بن حمزة‎ )۵( 
بن نصر الکرمانی ( خط ) ۰ ولم نعثر عليه مخطوطا ولا مطبوعا © انظر ( معجسم‎ 
۰ ) ۱۸ الآدباء ۱۲۵/۱۹ ) ۰ وقد ذکره الکرمانی فى ( اسرار التکرار فى القرآن ص‎ 


۱۳۰ 


او د اللقادير فى الطول والقصر » وتشا کل الکلام فى 
بخ این 
إل ماه تیا سا خافرمناسب اطلم از“ 
ومطلع فصلت الى هى ثانية الوا مب مناسب لمطلع هود » الى هی ثانية نوات 
(الر سوير ف مؤاح لطلم‌الدخان » وكذا وبا اجان 3 
« مسورة الققال » 

لا يخنى وجه ارتباط أوطا بقوله فى آخر الأحقاف : ( فبل يبلك إلا القوم 
-الفاسقون) «۲۵>. وأ تصاله وتلاحمة» حيث أنه لو أسقطت السملة منه» لكان 
صلا اتصالا و احا لاتشافر 5 » كالآية الو احدة » اخنا بخطنه پمنق بیرض ٩‏ 

۱ « سبسسورة الفقح » 

لايخ وجه حسن وضعها هناء لأن الفتح یکی النصر » متب على القتال» 
وقد ورد فى الحديث : ها ميينة لا يفعل به ويالؤمنين » بعد إيبامه فى قولهتمالى ‏ 
في الأحقاف : ( وما آدری ما يفل بی ولا يم )”" «ه» . فکانت متصلة 
سورة 2 الا حقاف من عنس اجج . ۱ 


۷ مظع الزمر ( طريل السکتاب من الله العزيز الحكيم ) ۰ ومطلع خافر ( تنزیل 

۱ السکتاب من الله العزیز العليم ) ۰ ومطلع هنود ( کتاب آحکمت آياته ثم فصلت ).. 
ومطلع فصلت ( کتاب فصلت آياته قرآنا عربيا ) ۰ وهكذا جميع الطالع التی 
فکسرها الولف . 

٩‏ لول القتال : ( الذرن عكفروا وصدوا عن سبيل. الله اضسل اعمالهم )١(‏ ۰ وسورة” 
الققستال مع هذا مثممة لموضوع سورة الاحقاف قبلها : نالاحتاف فيها 
الضدیث من اعراض الکلفرین فى مختلف العضصور » وقيها دعوتهم الى الایمان 
بالتی هی احسن © وقد استنففت السسورة وسائل الاقناع العتلی » واأئتت 
عتو أعسل الكفر وجحودهم © فکانت سسورة الققال با فیها من جهناد: » 
وقواهد الصرب » وتشریعاته متفقة تساما مج نسسخ وسائل الدعوة السلبية 
پايسة السسيف . 

هو قول ابن عباس ۰ رواه عنه على بن طفحة . ولذا قال مكرية والحسن 
وقتادة : ان آية الاحشاف منسوخة باية الفتنح : ( لیغفر لك. الله ما تقدم من 
ذنبك ) الآية . قالوا : ولا تزلت قال رجل من المسلمين : فما هو فاعل 


بنا ؟ فنزل : ر لیدخل المؤمنين والمنات جنسات ) الاية . انظر تفر . 


أين كثير : ۳۹۰/۲ ۰ 
NY‏ 


« سورة الحجرات » 
لا يخنى خی هاتين السورتین [الفتح واحجرات] مع ما قبلهما ء لکونهما 
مدنيتين » ومشتملتین على أحكام . فتلت فیها قتال الکفار » وهذه فيها قنال 
البغاة”"» . وتلك ختمت بالذين آمنوا » وهذه افتتحت بالذين منوا" . وتلاف 
تضمنت 2*7 نشريفا له َو » خصوصاً مطلعبا» بلاطو امم 
التشر یف ن له و" . ١‏ 


» سورة الذاريات (( 


أقول : لما ختمت ختمت (ق) ا ا ا 
والنار » وغير ذلك من أحوال القيامة 6 افتتح هذه السورة بالإقسام على أن 
ماتوعدون من ذلك لصادق » وإن الدين - وهو الجزاء ‏ لواقم ۲ 

ونظير ذلك : افتتاح للرملات بذاك » بعد ذكر الوعد والوعيد والجزاء 
فى سورة الإنسان”” . 


» سورة الطور (( 


2 أقول: وجه وضعها بعد الذاریات : تشابههما فى للطلع وللقطم » فإن فى 


 )۱(‏ قتسال السکمار فى الفتح معروف » لانهسا فى قتح مكة »© وقتال البغاة فى الحجرات 
جساء فى قوله تعالی : ( وان طاثفتان من المؤمنين اقتتلوا فأص لحوا بینهما فان 
بغت احداهيا على الاخری نصاتلو! التی تبغی حتی تفیء الى آمر الله )٩(‏ الآية . 
)2 ختام الفتح : ( وعد الله الذين آمنسوا وعملوا الصسالحات منهم مغفرة واجرا 
۱ عظیتا )۲٩(‏ وافتتاح الحجرات (٠:‏ يا آیها الذين "منوا لا تقدموا بين يدى 
الله ورس‌وله (۱) الاية ۰ 
۳( تشريفه صلى الله عليه وسسلم فى الفتح فى قوله تمالی  :‏ لیغنر لك الله 
٠‏ ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك (۲) 2.9 . وتشريفه فى مطلع 
. الحچرات : ( لا تقدموا بين یدی. الله ورسوله (۱) ۰ ( ان الذين یغضون 
آصو اتهم عند رسسول الله (۳) الآية . ( ان الذين پنادونك من وراء الحجرات 
أكثرهم لا بعقلون (6). . : 
0( الوعد والوعید فى الاسسان ۱ انا آعتدنا للسکافرین سسلاسل واغلالا )٤(‏ 
وما بعدها وأتسصم على صحة ذلك فى اول المرسلات ( ان ما توعدون لواقع (۰)۷ 


۱۳۲ 


مطلع كل منهما صفة حال المتقين بقوله : ( إن المتقين فى جنات ) 162 » 6۱۷ . 
لیات . وف مقطع كل منهما صفة حال البکفار » بقوله فى تلك : ( فويل لین 
کفروا ) <۰. وفى هذه : ( فلذين کفروا ) د»؛> 7 
» ا النجم » 

أقول : وجه وضعها بعد الطور: أنبا شديدة المناسبة ها » فان الطور ختمت 
بشوله : ( وإدبار النحوم ) 2 . وافتتحت هذه بقوله : ( والنجم إذا 
هوی ) «۲۱ . ۱ 

ووجه اغر : أن الطور دک فا ذرية المؤمنين › وأنهم تبع لبش » 
٠‏ وهنه فيها ذکرذریة لیهود۳) فقوله:(هوأعل بع إذ انشا كم م نالأرض)د+؟» 

وف قال هناك قى امن تين : (ألقنا م تم وما نام من لیم من 

تىء) 21١‏ . أى : ما تقصنا ابا ی این »يم با عمل آباژهم: 

قال هنا فيصفة الكفار أو بی الكفار : (وأن لیس للا نسان إلا ماسی) >٠۹‏ 
خلاف ماذكر فى المؤمنين الصفار . 

وهذا وجه بين بديع فى المناسبة » من وادی التضاد . 


« سورة القمر » 
أقول + لايخ مافی توالی هاتين السورتین من حسن التناسق فى التسمية» 
شا بين النجم والقمر . من الملابسة 6 ونظیره وای الشمس والايل والضحى 6 
Ot‏ 1 


)0( ومن المناسببة. بين 5 و الذاریات أنه تصالی فک تكذيب الكافرين ورد علیهم 
فى ایجاز فى الذاریات بقوله : ( کذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول 
ألا قالوا ساجر أو مجذون (۵۲) وما نمدها ۰ ثم فصل ذلك ف الطور من 
قوله : ( فذكر فما أتت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون )۲٩(‏ الى آخر .السورة (049... 

0( وذلك فى قوله تعالی ۶ ( والذین آمتوا و اتبعتهم ذريتهم بايمان آلحقنا بهم ذريتهم (۲۱) 

۳ بل فیها ذکر لذرية کل کافر حين استخرج الله ذرية آدم من ضلبه وقسمهم 
فریقین ٠‏ فریقا للجنة » وفریقاللسعیر . انظر ( تفسسمر أبن كثير 1 ۳۷/۷ ۰ 


۱۳۲ 


ووجه آخر » وهو : أن هذه السورة مد النجم كالأعراف بعد الا مام » 
وكالصافات بعد يس » فی انها تفصیل لأحوال الأم م الثار إلى هلاک فى 
قوله هناك : (وأنه أهلاك عاداً الأول . و مود فا أبق e‏ 
كانوا م آ وأطفي . والمؤتفكة أهوى) <۰- ۲۳60۳ . 


« سورة الرههن » 


أقول : لما قال سبحانه وتمالى فى آخرالقمر : (بل الساهة موعدم والساعة 
آدهی وأم) 45> . ثم وصف حال الجرمين فىسقر » وحال المتقين فى جنات 
ونر » فصل هذا الإجمال فى هذه السورة أتم تفصيل » على الترئيب الوارد 
فى الإجمال . 

فبداً بوصف مرارة الساعة » والإشارة إلى إدهائها » ثم وصف التاو 
وأهلا" » والجنة وأهلها ۴۳ » ولذا قال فيهم : ( ولمن خاف مقام ربه جنتان) 
2 . وذلك هو عين التقوى” . ول يقل : لمن آمن وأطاع ؛ ووه 8 
لتتوافق الألفاظ فى التفصیل والفصل . ۱ 

وعرف E‏ شرع لاخر سورد یتابن 
الحد على ما ألم وهم . 

« سورة الواقصة  »‏ 


اقول : هذه النبوزة متاخنة »م سورة الرحمن فى أن كلا منهما فى وصفت 


ورس سس رو و وس 
ا رق جاء تفصيل ذلك على التزتیب ©» وزاد عليه » فى سورة القنر » من قوله : 
( کذبت قبلهم قوم نوح فکذبو | عبدنا ) ١‏ فأخذناهم أخذ غزيز مقتذر ( ٩‏ ب ۲ ) ۰ 
0( ولف النان وأهلها جاء فى توله فى سسورة الرحمن سنفرغ لكم آیها الثقلان ) 
الي ۱ یطوفون ينها وبين حمیم. آن با( ۳۲۱ - 66 + 
)۳( ووصف الجنة وآهلها جاء فى وله : ولن حاف متام ربه .جنتان (17) الى 
'آخر السورة . 
(O‏ التفوىئى هی : خوف مقام الرب . وبذلك يتفئق التفصيل هنا مع الاجمال E‏ 
قو. : ( ان التقين فى جنات ونهر ) فى سسورة القمسر ٠‏ 


۱۳ 


القيامة » واللنة والنار . وانظر إلى اتصال قوله هنا : (إذا وقصت الواقمة) <۱» 
بقوله هناك : (فإذا آ نش نشقت السماء 6۳۷۷ . وطذا اقتصر فى الرجن على ذ ذو 
انشقاق الساء » وفی الواقعة على ذکر رج اه . فكأن السورتين . 
1 لنلازمبها وأتحادما سورة وأحدة ٠‏ . 


ولنا عکس فى الترتيب فک یل رسای آخر 
۱ تلك » وفى آخر هذه مانى ول تلك »کا أشرت إليه فى سورة آل 0 
- سور البقرة . 
٠‏ قفتم للحن کر اران » م کر اس ور »رابت ۰ 
ظ ا وت ی 5 
۱ مطة لیا . 

وابتداً هذه بذكر القيامة ثم صفة ابنة ثم صفة النار ء ثم خلق ال نسان » 
بات م اللا دار م جوع ول زهجم کف و 
هنا الشمس والقمر » نم ذر القرآن . . ۱ 

فسكانت هذه السورة كالقابلة لتلك » وکرد" لجز ع اسدر. 


( سورة ة الحدید (( 


قال بعضيم : وجه | تاها بالواقمة نما قدمت بل 20 و وت 
ختمت بلا به . مرا 

قلت : و عامه : : أن أول دید وق موقم الل لب وكأنه قا 
(فسبح 2 ربك المظ م ا مدني السموات والأرض) ` 


(۱)- وذلك فى قوله : ( اذا رجت الارض رجا 0 0 


0 


(( سورة الجادلة » 
آقول : لما کان فى مطلع المديد ذ كر صفانه الجليلة » ومنها : الظاهر 


والباطن » وقال : : ( بل مابلج فى الأرض وم مرج م منها وما يتزل من السماه . 


وما مرج فيها وهو سک أا کنم ) ) »4« . افتتح هسذه بذکر أنه تم قول 
الجادلة التى شكت إليه م . وطذا قالت عائشة رضى الله عنها حين نزلت : 


«سبحان النی‌وسم مه الأصوات » ان ناحية البيت لاأعرف ماتقول» 


وذک بعد ذلك قوله : ( أل تر أن الله يمل مافى السموات وما فى الأرض. 


ما يكون من جوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) 6072 . وهو تفصیل لقوله ا 
000 ) 43 . 
« سورة الحشر » 
آخر سورة الجادلة تزل فيمن قتل أقرباؤه من من الصحابة يوم بسر . 
. وأول الشس ازل فى مسددؤوة بی النضیر °١‏ و هقی » وذلك نوع من 
الناسبة والربط . 
1 وف آخر تلك : ( كتب الله لأغلبن أنا ورسی)<۲۱. وفى أول هذه : 


٠ )١(‏ أخرجه البخارى فى التوحيد : ۱66/۹ وابن ماجة فى المقدمة : 1۷/۱ والاسنام 
أحمد فى المسند : 11/1 . وابن جرير فى التفسي : ۵/۲۸ 4 14 
(؟) . . وهو قوله تعالى : ( أولئك كتب فى قلوبهم الایمان وآیدهم: بروح من (۲۲) ۰ 


وتیل هم : آي عبيسدة همل آباه وم يدر ۷ وابو بكر هر بقل لده ید رن 6 


تا هو ی E‏ و وی NE CER‏ وی و ره 


۳ وئلك قوله : ( هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من موی لاول .` 


٠  )۲( الحشر‎ 


د البخاری فى التقسسم . : ا ويام فى التفسسين 3 ۲6۵/۸ 


1۳ 


( فأنام الله من حيث | يحتسبوا وقذف فى قلوبهم الرعب ) <6۲ . 
وفى آخر تلك ذکر من حاد لله ورسوله”" » وفی أول هذه ذكر من 
شاق الله ورسوله() ۰ 
0 سورة الممتحنة ( 
أقول : لما كانت سورة المشر فى لمعاّدين من أهل الكتاب » عقبت ۱ 
2-5 لاشتا ها علذ كر الماهدین من ا مشر کن » لأنها تزلت فى صلم الد 
ولاذک فى الحشر موالاة المؤمتين بمضهم بعضاً ثم موالاة الذين من 
أهل الكتاب » افتتيم هذه السورة نهى المؤمنين عن اتخاذ الکفار أولياء» . 
للا يشابهوا المنافقين فى ذلك ٠‏ و کرد ذلك وبسطه» إلى أن خم به» فكانت 
فىغاية ت و E‏ فى الافتتاح 
ب ( سح 6 
» سسورة الصف » 
آقول د في سورة الشنة کر الجا فی سیل ال » وسطه نی هن 
السورة أبلغ | سط + 
۱ ۱ ان ووة الجيسة ۳ 3 


۱ افول : یر فى وج تساج قبل : مان لا کر فى سور 


»۷ ول ¥ ۳ شهد اونا يؤمنسنون بالله ونیم گنر ی من جساه الله 
2000 ورسوله (۲۲) الآيسة ۳ 
N.‏ وذلك قوله : ( ذلك بانهم شاقو | الله ووغه )$( الآبة 3 
۳( نزلت ق حاطب بن أبى بلتعة »الما أخبر المشزكين بعزم النبی ضنلی الله عليه 
وسستلم على فقح مكة بعد أن نقض الشرکون صسلح الحديبية ٠‏ ( البخاری 
الى التفسسيز ۰ ۰۱۸۵/۱ ۱۸۱ »© والترمذی فى التفسیر : ۱۹۸/۹ -- ۲۰۲ بتحفة 
. الاحوقی ویسند الاسام أحيد : ۷۹/۱ ۰ ۸۰ ) ۰ 


۱۳۷ 


الصف حال موسى مع قومه» وأذام له » امیا یمق * هد کر فى هن 
السورة حال الرسول ب » وفضل أمنه » تشرياً لم » ليظبر فضل مابين 
الأمتين » ولذا لم يعرض فيها کر اليهود . 


وأيضاً لما ذكر هناك قول عيسى : (ومبشراً يرسول یی من بمدى امه 
أجد) حد» . قال هنا : ( هو الذى بمث فالأميين رسولا منهم ) «*> ۰ إشارة 
إلى أن ای بشر به عسى . وهذا وجه حسن فى الربط . 


وأيضا لما ختم تلك السورة بلس بالمهاد واه نجارة خم هن لام 
بالمعة » وأخبر آنها خير من التجارة الدنيوية . 

وأ ضا قلك سورة الصف » والصفوی تشرع فى موضمين : القتال » 
والصلاة » فناسب تعقيب سورة صف القتال بسورة صلاة تستازم الصف 
ضرورة » وهی اجممة. لأن ابجاعة شرط فيهاء دون ساثر الصلوات . 
ونم وجوه أريعة فتح الله ها 

» وة النافقون » 

أقول : وچه اتصاطا با قبلها : أن سورة ال محمة 3 كرفيها للؤمنون » وهذه 
ذکر فیا آضدادم » وم للنافقون ٠‏ وهنا أخرج الطبرانىفى الأوسط عن ٠‏ 
ألى هريرة : أن رسول الله مت كان يقرأ فى صلاة الحمة بسورة اجأمة محرض ٠‏ 
بها المؤمنين » و سورة تس يفرع نها المنافقين7" . 

0 وذلك فى قوله : ( واذ قال موسی لقومه يا قوم لم توذوتنی (8) الآبة ١‏ وقال 3 
الصف عن بنى اسرائيل :انهم كذبوا عیسی © وکفبو! على الله » وأرادوا أن 
يطفئوا نور الله » فى الآيات ( ٦‏ 5 ) .ثم ذكر هنا تعليل هذا التكذيب 
بالغيساء با ل ال E‏ ا ا ل E‏ 

)۲ أخرجه الهیشی فى مجمع الزوائد ؛ 1۹1/۲ عن أبى هريرة .۰ .وعزاه الی الطبر انی 
فى ااوسط . وقال : اسناده حسن ۰ وقيه :' بقرع ) .:بالقاف والراء المماة. ہ 
واخرج مله مختصرا عن أبى عبيدة الخولانی وعزاه للطبرانی فى الكبير ۰ 


3A 


وهام المناسبة أن السور: التى سدها فیها د كر المشركين » والسورة الق 
قبل الحمة فيها ذکر أهل الكتاب من المهود والتصاری". والى قبلبا وهی 
المتحنة فیهاذکر الماهدین من الشر كن . والى قبلها وهی الحشر فيا 
ذکر الماهدین من أهل الکناب(۳» فإئها نزلت فى بى النضير حين نبذوا 
العهد وقوتاوا . 

وبتك ات الناسة فى رتيب هنم السور الث مكنا > اناه على 
أصناف الم » وفى الفصل بين السبحات بغیرها؟ لأن إيلاء سورة المماهدين 
من أهل الكتاب بسورة المعاهدين من المشركين أنسب من غيره . وإيلاه 
سووة المؤمنين بسورة المنافقين أ نسب من غيره ٠‏ | 
فظبر بذلك أن الفصل بين السبحات الى هى نار که دقيقة 2 
حكي خبير » فله ا جحد على مافهم وام . 

هذا وقد ورد عن ابن عباس فى رتيب التزول : أن سوره التغابن تزلت 
عقب المعة © » وتقدم نزول سورة « النافقون » فا فصل ينما إلا لمكة 
والله اع ۰ 

۱ « سورة التفاین » 

أقول : لا وقع فى آخر سورة المنافقون ن : ( وأنققوا مارزقنام من قبل أن 

ی لدم الموت) «:61: ب الآنة.. عقب سوه لتغابن » لأنه قيل فى معناه : 


ند چم مالا » ول يمل یه خی بتاعت وار 1 


ن بای وم 


¥( وففك فى توله : ( الم "یانعم تسا الفین کفروا من كيل .4 الى ( وذلك مق اللة 
يسيم س ( 0 س ۷ ) ۰ 
افق وفلك فى اآيات ره ۰ ۰٩‏ ۰۰۸۰۷ :۰۱۱ 
(WM‏ ذلك فى الآينين ( ۸ 6 )٩‏ ۰ ۱ ۱ 
٠ )©‏ يعنى الفصسل بين الحشز » واولها : سبح.. وبين التغابن: واولها + يسبح » 
بالمتجتة والصف والجمعة والنافقون: * .۰ 
(ه) . الائقان : ٩۷/۱‏ .وهو عن جابر بن زید.آیضا . وجابر احسد ياء التابعین بالقرآن. 


۱۳۹ ۱ : ٤ 


بسهولة » من غير مشقة فى جمه » فأنفقه فيوجوه ادير » «الجامم محاسب معذب 
مع تعبه فى جمعه » والوارث منم مثاب ؛ مع سهولة وصوله إليه ۰ وذلك هو 
التغان“ . 5-6 ۱ 
ظرتبا طه بآخر السورة ال ذکورة فى غاية الوضوح . ولمنا قال هنا :. 
E‏ خأ ومن يوق شح نفسه فأولئك م المنلحون)<215. , 
اها فى آخر تلك : (لاتلیک أموالكم ولا ولادک عن ذکرالله) د». 
وف هذه : ( إا آموالک وأولادم فتنة ) ۲۱۵ . وهن اجملةكالتعليل لتلك 
اجلة » واذا کرت على ترتییها*. ۱ 
وقال بعضهم : لما كانت سورة النافقون رأ س ثلاث وستين سورة » أشير 
فيها إلى وظة النى مي بقوله : ( ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلبا) دى . 
فاله مات على رأس ثلاث وستين سنة » وعقبها بالتغابن » لیظبر التغابنفى 
فقده لار 90 . 
« سورة الطلاق » 
أقول : لم وقع فى سورة التغاين : ( إن من أزواجم وأولادم هدوا لک 
<14>. وكانت عداوة الأزواج تفضى إلى الطلاق » وعداوة الأولاد قد تقضى. 
. إلىالقسوة» وثرك الإنفاقعليهم » عقب ذلك بسورة فيها ذکر أحكام الطلاق» 
والإنفاق على الأولاد والطلقات بسبیهم . 
» توا التحريم » ۱ 
أقول : هذه السورة مّاخية مع الق قبلها بالافتتاح بخطاب النى را » 


)۱ تفسسير الکواش : 6/ ورقة ۱۱۲ أ . خطالازهرية . 

: ." یعنی الاموال  اولا > والاولاد ثانيا ».وق کلتا السورنی‎ (f) 

۳ آورد السيوطى هذا القول فى الاتقان * ۳۰/6 غير معزو كما هو ههنا » كدليل 
: على آنه ما من شىء الا وییکن استخراجه من القران ٠‏ 0 


۱۶۰ 


و ی مس رم ٠‏ وتا من اب 
ى ۱ ۱ 
ولا کانت تلكفى خصام نساء ۹ 6 د کر فى هله ی 4 نساء 


النى سا إعظماً تین أن يذكرن مع سائرالنسوة » فأفردن بسورة خاصته ۱ 
وتات بدكرامرأنين اه : اسية أمرأة فرعون » ومر :قران 
« سسورة ة تبسارك 4 

أقول : علي لی جمد اليد :هلا کر آخر تا امراف نو رو 
الكافزتين » وامرأة فرعون المؤمنة ‏ افتتحت هذه السورة بقوله : ( الذى 
خلق الوت والباة ) «6۲. مراداً بهما الکفر والایعان فى أحد الأقوال”" , 
الإشارة إلى أن اجميع بخلقه وقدرته »وطذا کفرت امرأنا نوح ولوط ۰ ول 
ينفعهما |تصاهما بهذين النبيين ال كريين » وآمنت امرأة فرعون » ول يضرها 
اتصاها بهذا الجبار العنيد » لما سبق ىكل من القضاء والقدر . 


ووجهآخر» وهو أن « تبارك » متضل بفوله فى آخْر الطلاق : ( اله الذى 
خلق سبع سموات ومنالأرض مثلهن) «۱۲». فراد ذلك بسطا فى هشه الآية : 
( الذى خلق سبع سماوات طباقا ماترى فی‌خلق ال رحمن من تفاوت فارجع البصر 
هل تری من فطور ) إلى قوله : ( ولقد زينا السماء الدنيا عصابيح ) « ۵-۳ > 
وعا فصلت بسورة التحريم لأنها کالتتمة لسورة الطلاق . 
» سورة ن ») 
أقول : لما ذ كر سبحانه فى آخر تبارك النهديد بتغو یر ا))ء» استظهر 
وهمساق قوله تعالی : ( وضرب الله مثلا للذين آمنوا امراة فرعون ( ۱۱ © ۱۲ )۰ 
ت ۰ 
0( السام . عاق الي ر 1۰۱ ۰ خذ 
(۳) ورد فى قوله تعسالی : ( قل آرابت ۵ ابام غورافين يأتيكم بساه 


3 معن ۲۰ ۰ Fo‏ ااساء : 


31 


عليه فى هذه السورة بإذهاب عر أصماب البستان فى ليلة يطاف عليه فیهاء وم 
نائمون » فأصبحوا لم يجدوا له أثراً » حى ظنوا ألم ضاوأ الطریتی( . وإذا 
كان هذا فى الثمار وهی أجرام كثيفة » ظللاء الذى هو لطيف رقیقی قرب إلى 
: الإذهاب» وطذا قال : (وم نا عون . فأصبحت كالصريم) ۰:۹ ۷۰ وقال 
هناك : ( إن أصبح ملؤم غوراً >٠<)‏ . إشارة إلى أنه يسرى عليهفى لي کا 
سرى على الثمرة فى ليلة . 
2 سورة الصاقة » ` 

أقول : : لماوقع فى «ن» ذ كر یوم القيامة محلا فى قول : 5 

ساق ) 6410١‏ . الأية ون ی ی ل » وشأنه 


العظي”" . 
« سورة سا » 


آقول کون كات درن i‏ يوم ألقيامة 


والنار(۳ . 
۱ وقال ابن عباس : نات عقب سوره ا , وذلك أيضاً من 
وجوه المناسبة فى الوضم : 


» سورة نسسوج » 1 
آقول : أ کثرماظیر فى وجه اتصالها چا قبلها بعد طول الفکر أنه سبحانه 
لا تال فى (مأل) : ( نا لقابیون . على أن نبدل خيراً منهم ) 04٠١‏ . عقبه ٠‏ 


)0( جاب هذا ف سسورة لظم بقوقة على 05 آنا بوتا یت باو لحب 
الهم الو دالا ) ۰ 

)۳( وذلك من أول السسورة الى قوله : ( ۷ ياه الا الخاطئون ( ۳۷ ) . 

)2 وثلك من اول السبورة الى قوله : ۱ وجمع نأوعى (۱۸) ۰ 

(8) . الاتقان : ۹۷/۱ ۰ 


بقصة قوم ی > المشتدلة على ابادنبم عن آخرم » بحیث ‏ ببق منهم ديار 
ودل خيراً نما شوم فوع الإبتدلال ا خم به تبارك . ۱ 
هذا مع خی مطلع السووتين فى ذکر المذاب الموعد به الكافرين ٠"‏ 
« سورة الجن ». 
أقول : : قد فكرت مدة فى وجه اتصالها تیا يي لى سوى أن 
قال فىسورة نوح : (استغفروا ريم إنه كان فا ٠‏ يرسل لماه علیک مدرارً) 
61٠١‏ وقال فى هذه السورة : ( وأن لواستقاءوا على ار قة لأسقيناهم 
۳۷ وهنا وجه پن فى الارتباط(. 
« سورة الزمل ¢ 
٠‏ أقول :لایخ وجه انصال أولحا : (ت الميل )<6۲ . بقوله فى خر قلك: 
( وأنه لما قام عبد الله پذهوه ) «۱۱۹ . وقوله (وأن الساجد لله ) د۸ ° 
«سورة آلدشر » 
أقول اه متخ النوره الى قبلا فى لاتم باب 8 
وصدر ركلمهها نازل فى قصة وأحده . 


(OF‏ العذاب . في مطلع سال من آول السورة : سال سائل ساپ واقع. للكافر ين ليس له 
دافع ( ۱ ۲ ) ۰ وفى سورة توح : أن أنذز قومك منقب ل أن يأتيهم عذاب أليم ()۰ 
(8) . ومن الناسبة بين السورتین : أنه تمالی ذكر فى نوح : (رب انهم عصونی واتبعوا 
من لم يزدة ماله وولدم الا خسارا ۰ (۴۲) ۰ ومضی فى بيان كفرهم وضلالهم » 
الى أن دعا عليهم توح * ثم بين فى اول الجن : انهم كالانس فى الایمان والكفر » 
وان لكفار الجن اتصالا بكفار الانس »فقال تعالى : ( واه كان رجال من الاتس 
یموذون برجال من الجن نزادوهم رهشا ٠)‏ ۰ ( وانا منا. الصالحون ومنا دون 
ذلك كنا طرائق قددا (11) ۰ ( وأنا بناالسلمون ومنا القاسطون (۱8) الآية . 
0 مكانت هذه السورة لبیان الصلة بين الجن و الانسٍ 6 وبیان.. القارنة بینهیا. . 
8 وین لاني آنه فيحن نیا فی ی نها الجن ١‏ عق الخرب فلا یظبر هلها بي 
احدا . الا من ارتضی من رسول ( ۲٩‏ ۴۷ ) ۰ افتتح الزمل بذكر بداية ارسال 
الثبی صلی الله عليه وسلم > وما کلف‌به من شماثر المبودية والعباة والدعوة. 
ونلك لان النبنى صلی الله عليه وسام بعث بين يدى السامة كبا جاء فى السنة > 
وقد قال تعالى فى الجن : ( وان ادری أقريب r‏ بمید ما توعدون (۲۵) ۰ فكأنه 
.قال .2 هذه الال علم من: املامیا: مهو الذي ۶ .عد اله. لیظهنه.علی غیبه..» 
وآنه بين يدى السمستاعة ۰ و 


Nir 


ود عن ابن عباس فى ترتیب نزول النور : أن الدتر نزلت عقب 

الزمل . آخرجه ابن الضريس . وأخرجه غيره عن جابر ين زيد 
«سورة القيامة ». 

أقول : لما قل سبحانه فى آخر الدثر . ( کلا بل لايخافون الاخرة (٣ه»‏ ۱ 
یمد ذكر الجنة والنار» وكان عدم خوفهم إاها لإنكارم البمث » ذکر فى هذه 
اسورة اليل ل البمث » ووضف يوم اتياءة »وم »وا 2۶ ١‏ 
ما قبل ذلك من مبدأ الخلق . فذکرت ی 
مامی فى الواقع . 

۱ « سورة الانسان 5 ۱ 

۳ : وجه أتصالها بسورة القيامة فى ذاية الوضوح . فانه تعالى ذ كر فى 
ا عم ب عد 

السورة » مفتتحا بخلق آدم أبى البشر .. ۱ 

ولا فک هناك خلقه منبما ء تال هنا ‏ (لجملمنه الزوجين ان دک والنی): 
دوب . ولا ذكر هناك خلت مهم ء قال هنا . (فمااه عم صیر 034 » 
نلق به غير ماعلق بلأول و م رقي عليه دی اسيل » تسیل شاك 
وکفورء تم خد فی واک ل 

ووجه آخر اهو أنه لما ومف حل يوم تن اسر 
يسف فیا حل الار اب بل ذ رح على سل »ای فى هن ۱ 


صوصب و ب ع ب سي 
٠ )1(‏ وفيها كذلك زيادة أعلام تبالسامة واوالما فى قوله زر ناذا نراق اور ) الی ۱ 
E e a‏ 168-۸ 
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النتورة » وأطنب فى وف ال )» وذلاك كله شرح لقوله تعالى هناك ( وجوه 
يومئذ ناضرة ) ¬ «۲۲>. وقوله هنا . ( ]نا أعتدنا للکافرین سلاسل وأغلالا 
عم ۾ ^ 
وسعیرا ) < ٩ ٤‏ . شرح لقوله هناك . ( نظن أن يفعل بها فاقره )< 88 > . 
وقد ذ كر هناك . ( كلا بل يحبون ااماجلة . ویرون الآخرة ٠١۲١<)‏ )» 
وذو هنا فى هذه الدورة . ( إن هؤلاء يحبون اعاجلة ويذرون ورام و 
تقیلا) «۲۷» . وهذا من وجوه المناسية' .. 
« سورة المرسلات » 
أقول : وجه اتصافا ما قبلها . أنه تعالى لما أخبر فى خاعتها . أنه 
0 بشاء فى رحمته والظالمين غد ليم عناا ألا ) ۰۳۷ افتتح 
على أن ما بوعدون واقع 1 فکان ذلك عقا لماوعد به هناك 
5 
ثم ذكر وقته وأشر له بقوله : ( فإذا النجوم طمست ) «۸» الا 


ويحتمل أن تسكون الإشارة يما عا بوعدون إلى جميع ما تصمنته السورة من 


وعید للكافرين » ووعد للا پر ار (۳) 58 


۱۱( تفصیل آحوال المؤمنين فى الجنة مفصل هنا من قوله تعالى : ( آن الابرار یشربون 
من کین كان مزاجها كافورا ) الى ۰ ( ان هذا كان لنکم جزاء وکان سستعیکم 
مشكورا (ه 2۲ ۱ 

رم) ومن وجوه الناسبة بين سورة الانسان وسورة القيامة : أنه تعالی فصل فى 
القيامة أحوال الكافرين عند الوت ومايعانون من قهر وندم فى قوله : (كلا اذا 
بدفت التراقى ٠‏ وقيل من راق ) الى.: ( ثم أولى لك فأولى ) سد (5؟ ب ۳۵ ) 
وفى هذه السورة فصل أحوال المؤمنينفى حياتهم » والتی استوجبوا بها النعیم 
الموصوف فى السورة .. وذلك من قوله : ( يوفون بالنذر ویخافون يوما كان شره 
مستطيرا ) الى ( فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم. نضرة وسرورا) ۱۱۷ 4 ۰ 
(؟) وهناك مناسبة بين القيائة والانسان والرسلات من ناحية خلق الانسان ۰ ففى 
القيامة قال : ( ألم يك نطفة من منی يمنى ٠‏ .ثم كان علقة فخلق فسوی . فجمل 
منه الزوجين الذكر والانثى ) ۲۷--۲۹) نذکر بداية الخلق . وف الانسان تدرج 
' الى الحديث عن اتمام بناء الائسان حتى صار شد.د الاسر ( نحن خلقناهم وشددنا 
أسرهم (۲۸) الآية ولما كانت قوة الانسبان مظنة كبريائه » ذكره فى امرسلات 
بمهانة اصله. : ( ألم نخلقكم من ماء مهين ) ( ۲١‏ ) ۰ 

ومعانى السور الثلاث تدور حول الاصول . ولذلك قال فى الرسلات : ( نان كان 

تکم كيد نکیدون ) ( 758 ) ۰ اعلاما بقهره للعباد . 


١.6 


(( سس ورة عم » 


أقول : وجه اتصاها يما قبلها : تناسسها مما فا جمل. فن تلك : ( ألم با 
الأولين . ثم نتبعهم الآخرين ۵ ۰۷۷ ۰( اقم من ماه مپین ) (۲۰» 
(أل مجمل الأرض كفانا )«۷۵>. إلى آخره . ٠‏ وف هم : ( ألم جمل الأرض مهادا) 
2 إلى آخره . فذلك نظير تناسب جمل م نشرح » والضحی » وله فى 
الضحى : ( ألم يجدك یا اوی 6٩0)‏ إلى آخره . وقوله : ( ألم نشرح لك 
صدرك >١١)‏ . مع اشتراك هذه السورة والأربع ,قبلها فى الاذ)ال على وصف 
المنة والنار » ماعدا المدثر فى الاشمال على وصف يوم القيامة وأهواله 6 وعلى 
ذكر بده الق » وإقامة الدليل على البعث .. 

وأيضاً فى سورة الرسلات : (لأى يوم أجلت . ليوم الفصل . وما أدراك 
ما یوم الفصل ) <1۲--۱6» . وق هذه السورة 0 (إث يوم الفصل كان 
ميقانا . يوم ينفخ فى الصور فتأنون أفواجاً ) <۱۸۰۱۷ إلى آخره . فكان 
هذه السورة شرح يوم الفصل الجمل ذكره فى السورة التى قبلها"۲) . 

» سسورة عبس ) 

أقول : وجه وضعها عقب النازءات مع تاخهما في القطع + ا 
(فإذا جاءت الطامة ) «74© . وقوله هنا : ( فإذا جاءت الصاخة ) «”© . وها 
من اه وم القيامة 2, 


43 لم يذكر الولف سورة النازعات » ومناسبتها لما قبلها ۰ ونرى والله أعلم : أنه 
طال وصف بوم القيامة فى النباً » ثم ذكر فى النازعات حجة من انكرها » ورد 
عليها ©» فقال : ( یقولون اننسا لردودون فالحافرة. أئذاكنا عظاما نخرة 
1٠١ (‏ س ١١‏ ) ۰ وذكر ندامتهم على تفريطهم بقوله : ( قلوا تلك اذن كرة 
خاسرة ۱۲ ) . ثم أكد قدرته على اح.اء الموتى » وأقام الدليل علیها فى بقية 


لم يذكر الولف سر الترتيب ونقول : ان الطاية ‏ بن الطم »> من طمث البثر » 
اذا کبستها » وسبيت به القيامة لانها تطم كل .شىء . والصاخة من الصخ» 
النازعات بالطم لانه قبل الصخ » فکانت عبس لاحقة للنازعات بطبعها ۰ انظر 
( أسرار التكرار فى القركن ۲۰۱ ) . 


۱:1 


. )۲( 


» سورة التکویر ) 
أقول : لما ذكر فى عبس : ( فإذا جاءت إلصاخة . يوم فر للرء من أخيه ) 
دوس وس الایات . ذک وم القيامة کا نه ری عين . وفى الحديث : « من 
سره أن بنظر إلى يوم القيامة که رأى عين فليقرً : ( إذا الش سکورت) . 
و (إذا السماء انفطرت ) . و ( إذا السماء! نشقت )(66. 
» اسورة الانفظار (( 
آقول : 'قد عرف ما ذکرت وجه وضعها هنا » مع زيادة تاخیهمافی 
القطم . ۱ 
» سورة المطففين (( 
آقول : الفصل هذه السورة بين الانفطار والانشقاق التق هی نظيرتها من 
خسة أوحه : الافتتاح ب (إذا السماء) » والتخلص ب (يا أيها الإنسان)» وشرح 
وكرنها مكية . 
وهذه السورة مدنية » ومفتتحها ومخلصما غير ماها » لنكتة آهمنها الله . 
وذلك أن السور الأربع لما كانت فى صفة حال يوم القيامة » كرت عل رتس 
ما یقع فيه . ۱ 
فغالب ماوقع فى التتكوير » وجميع ما وقع فى الانفطار» وقع فى صدر يوم 


۳( آخرجه الامام أحمد فى السند ۷۲/۲ ۰ والترمذی فى التفسیر ۲۵۲/۹ ۲۵۲ 
بتحفة الاحوذی ۰ 
ر) مقطع التکویر : ( وما تشاعون الا أن يشاء الله رب العالین ) )۲٩(‏ ۰ ومقطع 
الاتفطار : ( یوم لا تملك نفس لنفس شیثا والامر يومئذ لله ) ۱٩۱‏ ) وهما بمعنی . 


۱:۷ 


القيامة » م بعد ذلك یکون الوقف الطويل » ومقاساة المرق والأهوال » فذكره 
ف هذه السورة بقوله : ( يوم یقوم الناس أرب العالین ) 5 > . ولهذا ورد فى 
الحديث : « يقوم آحدم فى رشحه إلى أنصاف أذنيه » 7" . 


ثم بعد ذلك حصل الشفاعة العظمى » فتنشر الکتب » فأخذ باليمن » 
وأخذ بالثمال » وأخذ ٠ن‏ وراء الظبر » ثم بعد ذلك بقع امساب . 
هكذا وردت بهذا الترتب‌الاحادت » فناسب تأخیر سورة الانشقاق الى 
فها إتيان الكتب والحساب”" » عن السورة الى قبلهاء والى فا ذکر 
الموقف عن الى فبها مبادیء يوم القيامة . 
ووجه آخر» وهو : أنه جل جلاله لا قال فى الانفطار : ( وإت 
حافظين . کراماً كاتبين) - «۱۱ ۱۲ » ۰ وذلك فى الدنيا » ذكر فى هنه 
السوزة حال ما یکنبهالافظان » .وهو : کتاب م‌قوم جمل فی علیین + أوى 
سجين » وذلاك أيضاً فى الدنیا » لكنه عقب بالكتايه » إما فى بومه» أو بعد 
الموت 5 البرزخ کا فى الآثار . فبنه حلة ثانية فى الكتاب ذكرت فى 
السورة الثانية . 
وله حلة ثالثة متأخرة فمها » وهی أخذ صاحبه باليمين أو غيرها » وذلك 
بوم القيامة » فناسب تأخير السورة الى فما ذلك » عن السورة الى فا الال 
. الثانية» وهی الانشقاق » فله امد على مامن بالفهم لسرا ركتابه . 


زفق أخرجه البخاري فى التفسر ۷/1 عن أبن عمر مه و أحمد فى المسند مع اختلاف 
فى اللفظ ۱۳/۲ » ۱٩‏ © وعلى المطابقة ۲۱/۲ ٠‏ 


09 فلك فى قوله : ( فأما من أوتى کتابه بيمينه ) الى : ( ويصلى سسعرا ) 
لاس ۱۲ )۰ ش 


۱۸ 


مم رایت الإمام خر. الدين تال فى سورة المفنفن أيضاً : اتصال أوها 
. باخر ماقبلها ظاهر ء لأنه تعالى بين هناك أن يوم القيامة من صفته : ( لا ملا 
نفس للفس شيثاً والأمس يومئذ لله ) . وذلك يقتضى تهديداً عظیا للعصاة » 
فلهذا أتبعه قوله : ( ويل لاطففین ) الایات. ۱ 
« سورة الانشقاق » 
قد استوفی الکلام فيها فى سورة للطفنین . 

« سورة البروج والطارق » 
> “اقول : ها متاخیتان فقرنتا » وقدمت الأولى لطوطا » وذ كرا بسد 
الانشقاق للنؤاخاة فى الافتتاح بذک السیاء » وطذا ورد فى الحديث ذکو 
السموات مراداً بها السور الأربء”") » کا قيل : المسبحات . 


» و الاعلی » 
أقول : فی‌سورة الطارق ذکر خلق [النبات] والا نسافی قوله : (والأرض 
ذات الصدع )<۱۳ [ وقول : ( فلينظر الإنسان م خلق ) إلى ( إنه على رجه 
لقادر) ‏ «۸-۹ ] . وذ کره ی هذه السورة فى قوله : (خلق فسوی)«6۲. 
وقوله فى النبات : (والذی أخرج للرعی ۰ خمله غثاء أحوى ) 22 :»> 5 
وقصة النبات فى هذه السورة ابسط » كا أن قصة الإنسان هناك أبسط . نی 
ما هذه السورة أعم » من جهة موه لا نسان وساثر الحلوقات . 
' « سورة الغا شية ) 


آقول : لماأشار سبحانه فى سورة الأعلى بقوله : ( سي کر من يخشى . 


ت نے 
(۱) . اخرجه الامام احمد فى السند ۳۲۷/۲ من ابی هريرة أن النبى صلى الله عليه 
وسلم ابر أن يقرا بالسموات فى العشاء ۰ يعنى : السور الاربع المنتتحة بذکر 

السماء ۰ 
11۹ 


ویتجها الأشق . الذىيصل النار الکبری ) إلى قرله : (والاخرة خير وأبق) 
۰۱۷۲-۰۶ . إلى المؤمن والکافر » والنار والجنة إجمالا » فصل ذلك فى هذه 
السورة . فبسط صفة النار والجنة مستندة إلى أهل كل مهما » على عط 
ماهنالك » ولذا قال[ هنا ] : ( عاملة ناصبة ) "© . فى مقابل : ر الأشق ) 
»٠٠«‏ | هناك ] وقال | هنا | ( تصلى ناراً حامية) د 4 » إلى : ( لايسمن 
ولا يغنى من جوع) «۷> . فى مقابلة : (یصلی انار الكر ى) <؟1 > [هناك]. 
ولا قال [ هناك ] فى الآخرة : (خير وأبق) 2152 . بسط | هنا ] صفة النة 
أ كثر من صفة النار » حقيقاً لممبى الليرية . 


» سورة الفجر ( 


أقول : لم يظهر لى من وجه ارتباطها سوی أت أوهما كالإقسام على صمة 

. ماختم به السورة التى قبلهاء منقوله جل جلاله : (إن إلينا هم . ثم إن علينا 
حسابهم) و5 254 . وعل ما تضمنه من الوعد والوعيد . كا أن أول 
الذاريات ق على حقیق ماق (ق) » وأول الرسلات قسم على تحقيق انی (عم) 


هذا مع أن جل ( أل تركيف فمل ربك ) د هنا » مشابهة جخلة 
( أفلا ينظرون ) د۷ هناك . ۱ 


)0( بل هناك وجوه ارتباط أوضح مما ذكر المؤلف . وذلك : أنه تمالی ذكر فى الفاشية 
صفة النار والجنة مفصلة على ترتيب ما ذکر فى سورة الاعلی . ثم زاد الامر 
تفصيلا فى الفجر بذكر أسباب عذاب أهل النار » فضرب لذلك مثلا يقوم عاد > 
وقوم فرعون » فى قوله : (ألم تر كيف فعل ربك بعاد ) الى ( أن ربك لبالرصاد ) 
.)1١5-5.(‏ ثم ذكر بعض عناصر طغيانهم فى قوله : ( كلا بل لا تكرمون اليتيم ) 
( ۱۷ ) وما بعدها : فکانت هذه السورة بمثابة أقامة الحجة عليهم . 

وكذلك جاء فى الفاشية : ( انما أنت مذكر لست عليهم بیسیطر ( ۲۲-۲۱ ) ۰ 
ثم ذكر فى الفجر مادة تذكير من كان قبهلم من الکمار» ثم‌آخذ الله اياهم فى الدنيا » 
وانه سیمذبهم فى الآخرة » وان الندم لن ينفعهم شیئا » فقال : ( يومئذ يتذكر > 
الانسان وانى له الذكرى ۰ يقول ياليتنى قدمت لحیاتی ( ۲۳ » ۲ ) ۰ 


١6٠ 


« سورة البلد » 


آقول : وجه اتصالها بما قبلها . أنه لا ذم فها من أحب الال » وأ کثر 
التراث » ول يحض على طمام السکین » د كر فىهذه السورة اللصال التى نطاب 
من صاحب المال » من فك الرقبة » والإطعام فى يوم ذى مسغبة”'' . 


« سورة الشمس والليل والضحى » . 
أقول : هذه الثلاثة حسنة التناسق جداً » لما فى مطالعها من للناسبة »لما 
بين الشمس والليل والضحی من الملابسة » ومنها سورة الفحر » لكن فصلت 
بسورة البلد للكتة م » كا فصل بين الانفطار والانشقاق وبين المسبحات » 
لأن مراعاة التناسب بالأسعاء والفواج وترتیب الزول » نما یکون حيث 
لايعارضها ما هو أقوى وآ كد فى المناسبة . 


م إن سورة الشمس ظاهرة الانصال بسورة البلد » فإنه سبحانه لما ختمها 
بذ كر أصحاب اليمنة » وأصحاب الشأمة » آراد الغريقين فى سورة الشمس على 
سبيل الفذلكة . فقوله [فى الشمس] . ( قد أفلح من ز كاها)د»» . مم أصماب 
الميمنة فى ضورة البلد » وقوله : ( وقد خاب من دساها ©09١2)‏ [فىالشمس] » 
هم اب المشأمة فى سورة البلد » فكانت هذه السورة فذلكة تنصيل تلك 
السورة : وطذا قال الامام : القصود من هذه السورة . الترغیب فى الطامات» 
والتحذیر من المعامى . 


ونزيد فى سورة الليل : أنها تصیل إجمال سورة الشمس » فقوله . ( فأما 


مسح ۳ 
)0 ومن التناسب أيضا بين هذه السور وسابقتها : أنه تعالى لما ذكر فى تلك ابتلاء 
الانسان بضيق الرزق بسبب عدم: اطمام المسكين » وعدم اكرام اليتيم » ونعى 
عليه جب المال » ذکر فى هذه ندمه يوم القيامة » وتذکره حبس المال » وذلك 

حين يقول :. : ( يا ليتنى قدمت لحياتى (۲6) ٠‏ 


١٠6 


من أعط واتق ) <> وما بمدها » تفصیل ( قد أفلح من ز کاها ) . وقوله : 
( وأما من بخل‌واستننی) د الایات » تفصيل فوله . ( وقد خاب من دساها). 


۱ وتزید فى سورة الضحى : أنها متصلة بسورة الليل من وجبين . فان فما . 
( وان لا للاخرة والأولى ) ۴ . وفى الضحى : ( وللآخرة خير لك من 
الأولى) <4> . وفى اللیل . (ولسوف يرضى) ۲۲۱ . وفىالضحى . (ولسوف 
يعطيك ربك فترضی)<۵» . ش 


ولا كانت سورة الضحى نازلة فى شأنه َل » افتتحت بالضحى » الذى 
هو نور . ولا كانت سورة الليلسورة ألى بكر » يمى : ماعدا قصة البخیل( 
وکانت سورة الضى سور مد »عقب بها » و يجعل ینیما واسطة» ليلل 
ألا واسطة بين مد وأ بكر . 


( سورة ألم نشرح (( 


أقول : هى شديدة الاتصال بسورة الضحىء لتناسهما فى الل . ولهذا 
ذهب بعض السلف إلى ألما سورة واحدة بلا بسملة پینبما") . قال الإمام : 
والذى دعام إلى ذلك هو : أن قوله : ( ألم نشرح) كالمطف عل : ( ألم يجدك 
ينها فاو )83 [فى الضحی]. 


قلت : وق حديث الإسراء أن اله تعالى قال : « باعل ألم أجدك 


(۱) الذى نزل فى أبى بكر من هذاه السورة قوله تمالى : ( فأما من أعطى واتقى ) 
الى ( فسنیسره لليسرى ) . أخرج ابن جرير أنه كان يعتق على الاسلام بمكة 
عجائز ونساء اذا اسلمن فلامه أبوه » فنزلت(تفسيز ابنجرير الطبری+۱8۲/۲۰) 

0 نقل هذا القول فخر الدین الرازی فى تفسیره عن طاووس وعمر بن عبد العزیز 
( تفسير سورة الف حى ) 5 

٠ )۲(‏ هى کالمطف فى المعنى لا فى اللفظ . ثم ان هذه السورة شرح لسابقتها » فشرح 
الصدر هناك » مفصل هنا ببيان عناصره وآسبابه التى هی : .الايواء بعد 
اليتم » والم‌داية بعد الضلال » والغنى بعد العيلة . فتلك كلها من.هوامل 
انشراح الصدر للایمان .» لا سيما وقد جاعت بعد وعد بالعطاء حتى يرشئ الرسول. 


106¥ 


يتما قآويت 6 وضالا فبديت 6 وعائلا فأفندت ¢ وشت لك سرف 
وخططات ت منك وزرك » ورفمت الك که » فلا أذ كر إلامّوت» الدبت . 
أخرجه ابن ای حا . وفى هذا ل ی 1 


(( سورة ة التين 0 


ال ٠‏ اندم ف سورد لسن الوق وب ٠‏ فصل 
فى هذه السورة بقوله : (لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقویم . م رددناه أسقل 
سافلين )< 4 » ۰ > إلى آخره . 
۱ وأخرت هذه السورة لتقدم ماهو أنسب التقديم من السور الثلاث 2 
واتصافا سورة الملد لقوله ون ارت در 
أولى بالمناسية عع سورة 


فة : 
نقلالشيخ تاج ۳ بن عطاء الله السكندرى فى دلطائف لان › عن‌الشیخ ‏ 
أى العباس المرمى » قال قرأت مرة : د( فلتين والزبتون) إلى أن اتهيت إلى 
قوله : [لقد خلقنا الا نسان فى أحسن شوم .م رددناه آسفل سافلین)/<9:4». : 
ففکرت فىممى هذه الآية » فآطمی 5 أن معناها : لقد خلقنا الإنسان فىأحسن 


تقوم روحا وعقلاء ثم ردنا أسفل سافلین ان وهوی ۹ 
قلت :٠‏ فظهر من هذه الناسبة وضعها بعد (أم نشرح) . فإن تلك أخير 


(ا) الحديث ذكره ابن كثير فى تفسسیره عن ابن أبى حاتم © 1481/4 
۲۱ يمان ار اللي ١‏ و الخ ات ی ی و ی اهم من 
E‏ التين بعد الشمس ٠‏ 
۳) . یعنی ان اتصال سورة الشمس بالبلد > واتصال. البلد بالفجر » اولی من اتصال 
آلتین بالبلد لجرد نکر (-البلد .فى: كليهنا. ۰۰0 
)©( لطائف المنن ص ۱۱۸ ۰ الطبعتة : الفخرية ۱۹۷۲ الشتاعزة 7 


Yer 


5 ۳ ر 1 حاانله 7 9 ۳ 8 
فهاعن شرح .صدر انیت » وذاك يستدعئ کال عقله وروحه » فكلاما ` 
فى القلب الذى حل الصدر » وعن خلاصه من الوزر الذى ينشأ من النفس 
: 1 
5 ۰ کک ی کچ ۱ 
والموى » وهومعصوم منهما » وعن رفع الذ كر » حيث لزه مقامه عن كل مو هم 
فما كانت هذه السورة فى هذا الم الفرد من الانسان » أعقها سورة 
مشتملة على بقية الأ نامی » وذ کر ما خامره فى متابعة النفس وافوی . 
« سور العلق » . 
أقول : لما تقدم فى سورة التین بیان خلق الا نسان فى أحسن تقوم » 
بين هنا أنه تعالى : ( خلق الإنسان من علق ) «۲> . وذلك ظاهر الاتصال» 
. فالأول بیان الملة الصورية » وهذا بيان العلة للادیة(؟ . 
« سورة القدر » 
قال اتلطایی : لما اجتمع أصحاب النی بي على القرآن » ووضعوا سورة 
القدر عقب العلق » استدلوا بذاك على أن الراد بهاء الكناية فى قوله : 
( إنا أنزلناه فى ليلة القدر) «۱>. الإشارة إلى قوله . (اقراً). 
. قال القاضى أبو بكر بن العربى . وهذا يديع جا" . 
(1) اقول : ومن المناسبة بين التين و الصلق . 
(1) انه تمالی لما قال فى آخر التين : .(:أليس الله باحکم الحاکمین ) .. 
الانسان ما لم یعلم ) ۰ وصدر ذلك بالامر بالقراءة » واستفتاحها باسمه دائها » 
لتكون للانسان عونا على كمال العلم بحكمة احم الحاکمین . 
(ب) لما ذكر فى التين خلق الاتسان فى احسن تقويم © ورده الى أسفل 
سافلين . بين فى العلق تفصيل الحالين وأسبابهما من اول قوله : ١‏ كلا ان 
الانسان ليطفى أن راه استغتى (5 » ۷ ) . الى ب( الم يملم بان الله يرى (۱6) . 
۳( الخطابى هو : أحمد بن محمد بن ابراهيم ابو سليمان ۰ له شرح سنن ابی داود 
وبیان اعجاز القرآن ۰ توق سنة ۳۸۸ ( وفیات الاعیان .: ۱33/۱ ) ۰ والنقل 
من ( البرهان لابی جعفر بن الزبیر ) كبا قال السیوطی ١‏ الاتقان : ۳۸۲/۲ ٠)‏ . 
(۲) اقول : وهناك مناسبة آخری خفية . هى أنه تعالی لما ختم العلق بالابر بالسجود 
والاقتراب من الله 3 وکان التصود من الاتتر اب التفرض للرحية الفائضة "من 
الله على الصلی » والصلاة لا تكون الا بقرآن » ذكر فى اول هذه السورة أن 
القرآن رحمة ف ذاته » ورحمة فى الزمان الذى نزل فيه وهو ليلة القدن التی 
تتتزل اللاشكة فیهب) یالروح والسلام على الكون . 


565 


00 سورة لم يكن» 


أقول : هذه السورة واقمة موقع العلة لا قبلبا » کا نه لا قال سبحانه : 
( نا أنزناة) .>١١‏ قيل :ل أنزل ؟ فقيل لأنه | یکن الذي نكفروا نقکین 
عن کفرم » حتى تأنهم البينة » وهو ول ما ل عقا سر .ولك 
هو اليل . ۱ 00 

وقد ثبتت الأحاديث بأنه كان فى هذه السورة قران فسخ رجه وهو : 
إنا زا الال لإقامة الصلاة وإيتاء الرّكاة » ولو أن لابن آدم واديا لابتفی 
إليه الثالى » ولو أن له الثای لابتنى إليه الثالث » ولا ا جوف ابن آدم 
إلا التراب » وتوب الله على من اب . 

وبذلك تشتد المناسبة بين هذه السورة وبين ما قبلباء حيث كر هناك 
إنزال القرآن » وهنا إنزال المال » وتكون السورتان تغليلا لما تضمنته سورة 
اقرا » لن أوها ذك الم » وف أثنائها ذ دک للال . فسكأنه قيل : إنالم زل 
امال لاطغيان والاستطالة والفخر » بل ليستعان به على تقوانا» وإقامة الصلاة». 
وإتياء الزكاة؟؟ . 


« سورة الزلزلة » 


أقول : لما ذكر ف خر ( ( ل يكن ) أن جزاء الكافرين جم » ا 
اللؤمنين جنات » فكأ نه قیل: : متى يكون ذلك ؟ فقيل : (إذا زازلت الأرض 


زازالها) د٩‏ .أى[ حين] کون زازازلة الأرض » إلى آخره . 

(1: أخرجه الهیثمی فى مجمع الزوائد : ۰/۷ ۰ عن أبى واقد الليثق ٠.‏ : قال 
EE‏ ی و : ان الله عز وجل قال. 0 
المال ۰.. الحدیث . وعزاه الى احمد والطبرانی ۰ وقال : رجال أحمد رجال 


الل 5 ۱ 
 )۲(‏ العلم فى قوله تمالی : ( علم الانسان ما لم يعلم ) ۰ والمال فى قوله : 
( ان الانسان ليطغى أن رآه استغنی ) ۰ 
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هكذا ظبر لی » ثم لما راجت تفسير الامام ارازی » ورأیته ذکر حوہ 
مدت الله كثيراً . وعبارته : ذکروا فى مناسبة هذه السررة لا قبلها وجوها 
مها > آنه‌تعال لما قال : ( جزاژم 
المكلف قال : ومتى يكون ذلك یارب ؟ فقال : ( إذا زازات الأرض) . 


1 , ر 8 
عند ربهم جنات عدن ) «م». فکان 


نبا ]ل نار ساس لتر و ورعة ارد : ارافان ننه 
فى وعيد الكافرين فقال : (إذا زازلت الأرض ) . ونظيره : ( يوم تبیض 
وجوه وتسود وجوه ) ٠‏ ثم ذ كرما للطائفتين فقال : ( فأما الذين اسودت 
وجوههم ) إلى آخره . ثم جع يينهما هنا فىآخر السورة بذک الذى يعمل 
امير والشر . اننهی. 

« سورة العاديات » 


أقول : لايخنى ما بين قوله فى الزارلة : ( وأخرجت الأرض أثتاللها) د 
وقوله فى هذه السورة : (إذا بعتر مافى القبور )52> . من المناسبة والعلاقة . 


« سورة القارعة » 


قال الإمام : لاخ الله سبحانه السورة السايقة بقوله : (.إن دهم بهم 
يومئذ للبير)  >۱۱«‏ فكأنه قيل : وماذاك ؟ فقال : هى القارعة . قال : 
وتقديره : ستأتيك القارعة على ما أخبرت عنه بقولى : ( إذا بمثر مانی 
القبور ) 52> . ۱ 


)١(‏ اقول : وهناك مناسبة آخری . هی : بیان الاصل الذی یضل به الاتسسان 
أو یهتدی ۰ فلما ذکر فى آخر الزلزلة جزاء الانسان على الخير والشر ۰ بين هنا 
أن الانسان بطبعه يحب الخير » وحبه للخیر اما للدنیا وهو الشر » واما للاخرة 
وهو حقيقة الخير ٠‏ فهذا الحب هو الذی یوجه الاعمال ۰ ثم ذکر الاتسان 
بيوم يكشف فيه عما فى القلوب من نوايا خنية : ( افلا يعلم اذا بعش ما فى القبور. 
وحصل ما فى الصدور ) الى آخر السورة ٠‏ وقد زاد الامر تفصيلا فى السوز 
التالية . 


10% 


« سورة النکاشر » 


أقول : هذه السورة واقعة موقع الملة امة ما قبلپا » کا نه لما تال هناك: 
(فأمه هاوية ) ده» . قيل : لم ذلك ؟ فقال : نک ( امام التکار ) >1١‏ . 
فاشتفلم بدنيام » وملام مو ازيم بالحطام »خفت موازيتم بالآثام» وطفا 
عقبها بسورة العصر » للشت.لة على أن الا نسان فى خسر » بیان لللسارة جارة 
انیا» ورج عارة ال خرة » ولذا عقبها بسورة اطمز: : للتوعّد فا من جع 
مالا وعدده » بحسب أن ماله أخلره . فانظر إلى ۳ هذه السور الأربع » 
وحسن اتساقها ۹۹ 


« سورة الفیل » 


ظهر لى فى وجه اتصاما مد الضکرة : أنه مال كا ذکر حال الميزة 
الدزة » الذى جمم مالا وعده » وتعرز عاله وتقوى » عقب ذلك مذ كر قصة 
أصحاب الیل » الذين كانوا أشد منهم قوة » وأ كثر أموالا وعتوا » وقد جمل 
كيدم فى تضلیل » وأهلسكهم بأصغر الطير وأضمقه » وجعلهمكعصف مأ كول » 
ول یفن عنهم مالهم ولا عزم ولا شوكتهم » ولا فيلهم شيت . 

فن کان قصاری تعرٌّزه وتقو يه بالال » و هن الناس بلسانه » أقرب إلى 
البلاك » وأدنى| إلىالذلة والمهانة . 


a اااسصورة‎ 


)0( ومن الناسبة کلك : التصریح هنا بوزن . الاعمال الد ی‌اجملها فى الزلزلة وبين 
أصسلها فى العاديات . 


¥ 


تلك . 


ولپذا كانتا فى مصحف ا موز وا جرج( 


« سورة الماعون » 


آقول E‏ : (الذى أطعمهم من جرع )642. 


ذكر هنا ذم من ل ببحض على طمام للسكين . 


ولا قال هناك : ( فليصدوا رپ هذا البيت )د© . ذکر هنا من سها 


عن صلا“ ۱ 


« سورة الكوثر » 


قالالإمام غرالدین : هىكالقابلة للتىقبلها » لأن السابقة وصف الله سبحانه 


. فما المنافقين بأربمة أمور : البخل » وترك الصلاة » والرياء فمهاء ومنع الزكاة‎ ٠ 
: أى‎ .>١١ ) وذ كر فى هذه السورة فى مقابزة اليخل : ( إنا أعطيناك الكوثر‎ 
امير الكثير . وف «قاءلة ترك الصلاة . (فصّل)9؟© . أى . دم علمها . وق‎ 
: مقابلة الرياء : (لريك) 6*2 . أى : لرضاه » لا لناس . وف مقابلة منم للاعون‎ 
(وأحر)<؟»6. وأراد به : التصدق بلحوم الأضاحى . قال : فاعتبر هذه المناسبة‎ 


للق 


(۳ 


۱۸ 


" نقله السیوطی عن السخاوی فى کتاب چمال القراء عن جعفر الصادق » وابی نهيك. ۰ 


وقال : ویرداه ما آخرجه الحاکم و الطبرانی من حديث أم هانیء أن رسول الله 
صلی الله عليه وسسلم تال : فضل الله قریشا بسبع ۰.۰ وان الله أنزل 
فيهم سورة من القرآن لم یذکر فیها معهم غرهم : لایلاف قريش ۰ ومع ذلك فصلة 
قريش بالفیل قائمة ۰ فكأن ما فعل الله باصحاب الفیل كن لایلاف قریش »© ولتأمین 
طریق تجارتهم فى رحلتی الفتاء و الصیف . وقد كان من آمداف أبرهة 
السياسية حرمان قریش من‌تجارتهم هذه . 

آقول : أن السورة بکاملها تسیر مع الخط الذی یبدا من سورة الزلزلة کسا 
قلنا . فهی ترشد الى الطریق الملیم لاستعمال الال ؛ وبذله فى عون الیتامی » 


۰ واطمام الساکین » وذلك عن طریق التحذیر من اهمال هذا الطریق » وتسمية 


ماتع المون مکنبا بالدین . 


« سورة الكافرون » ' ۱ 
٠‏ آقول : وجه اتصاها ما قبلها : أنه تمالى لما قال : ( فصل لربك ) مره 
أن يخاطب الكافرين أنه یبد لا ی ولا عبد ما دون » وبلغ فى ذلك 
فكرر» وانفصل م مهم على أن لهم دهم وله دينه . 1 


ی 


أقول : ات ما قبلا : أله قال فى آخر ماقبلها : ( ول دین ) . 
فكان فيه إشعار بأنه خلص له دينه »وسل من رات الکفار واشالفن » 
فعقب بییان وقت ذلك» وهو مجىء الفتح والنصرء فان الناس حين دخلوا فى 
دين ناج ند الأمى » وفعب السكغر » وخلص دين الإملام من كان 
بناوثه » ولذلك كانت السورة إشار ی و . ۱ 


وقالالإمام نف الدين 6 نه تعالى قول Ul:‏ اتك فى السورة المتقدمة 
عجاهدة جميع السكفار » بالتبری مهم » وابطال ديهم ¢ جر بتك عل ذلك 
بالنصر والنتح » وتكثير الأتباع . 


قال : ووجه آنخر » وهو ا اداو و اکاک 
ناسب ميل مشقانه وتكاليفه » فمقمها مجاهدة الكفار» والتهرى منم .فل 
امتثل ذلك آعقبه بالبشارة بالتصر والفتح » واقبال الناس أفواجا إلى دنه ۰ 
وأشار إلى دنو" أجله » فإنه ليس بعد الكيال إلا الزوال . 


ه لوقع زوالا إذاقيلثم ه 


(۱) . اخرج البخاری هذا العنی فى التفقسسير : ۲۲۰/۶ 6 ۲۲۱ ۰ عن اين عباس .۰ 
والامام اجمد فى السند 5 ۲۱۷/۱ 6 ۳۲ 6 ۲۵۱ ۰ وابن جرير فى التفسسير : 
ه11 . 7 1 


164 


منت تننورة تبت » 

الما : وجه اتصا ماما لها : أنه لا قال : (ک 2 ول‌دین) «د». 
فكأنه قيل : ی » وماجزانی ؟ ققالالثه.له : النصر والفتح . فقال : وماجزاء 
عى الذى دعای إلى عبادة الأصنام ؟ فقال : (تبت يدا ألى لهب) «۱>الایات . 
ش وقدم الوعد على الوعيد ليكون النصرءمللا بقوله : (ولى دين) .وئكون 
الوعید راجماً إلى قوله O):‏ دینک) . على حد قوله : ( يوم تبييض وجوه 
و آسود وح ما الذين اسودت وجوههم) . ۱ 
تل : فتأمل فى هذه الجانسة الحاقلة بين هذ السور » مع أن سورة النصر 
من أواخر مانزل بالدينة ۲۳ » والکافرون وتيت من أوائل مائزل که( » 

لیم أن ترتیب هذه السور من الله 6 وبأهه ۰ 
" قال : ووحه آخر » وهو : أنه لما قال o).‏ دینک ولى دین) كأنه 


قیسل : يا إلى » ما جزاء المطيع ؟ قال : حصول النصر والفتح . فقيل : 
۱ وما ثواب العامى ؟ قال : الحسارة فى الدنياء والعقاب فى المقى » كا دلت عليه 


سورة تبت . 
ظ «مسورة الأقلاض » 
ال یم : وضت هینا الوزائقى اظ بين فواصلها ومقطم-ورة تبّت. 
وآقول : ظبر لى هنا غير الوزان فى اللفظ : أن هذه السورة «تصلة بقل 
ا أيها الکافرون فى العنى . وهذا قيل : من عیاض الإخلاص . وقد قلوا: 
. إنها اشتملت على التوحيد » وهذه أيضا مشتملة عليه . وهنا قرن ینیما ق ۱ 


E (10‏ عن ابن عباس : ۲6۲/۸ 6 ۲8۲ ۰ وفيها أنها آخر سبورة نزلت . 
9) . الاتقان 2 ۹1۱ . 


۱۹۰ 


القراءة فى الفحر » والطواف » والضحی » وسنة المغرب ¢ وصبح السافر 
ومغرب ليلة اج ىة( . 

وذلك أله مسا ننی عبادة ما يعبدون » صرح هنا بلازم ذلك » وهو رن 
E‏ الدلیل‌علیه بأنه سعد »لم يلد ویولد ول يكن له کفوا أحد 
ولا يستحق العبادة إلا م نكا ن كذلك » ولیس ف معبوداتهم ماه وكذلك . 

a‏ لماتقدم من الحكة 6 وذأن 
إبلاءها سورة تبت ورد هليه تخصوصه . 

« سورة الفلق والناس » 

أقول : هاتان السورتان نزلنا سا ى كافى الدلائل للبييق . فلذالك فرنتاء 
مع ما أشتركتا فيه من التسمية بالمعوذتين » ومن الافتتاح بقل أعوذء وغقب 
بهما سورة الإخلاصء لأن الثلاثة ميت فالحديث بالمموذات » وبالقوافل". 

وقدمت الفلق على الناس س وإ نكانت أقصر مثها س لناسبة مقطمبا 


لل أخرج الهيثمى فى مجمع الزوائد عن ابن عير : ۲/ ۰ أن النبى صلى الله عليسه 
وسلم قرأ فى الفجر سفرا بالكافرين والاخلاص + واخرج ابن حجر فى الطالب 
العسالية : ۲ من النبى صلی الله عليه ومام یتول بضعا وهشرين برة : 
« نعم السورتان يقرأ فى الرکعتن : الاحد الصمد ؛ وقل با ايها الكافرون » وأخرج 
عن أبن يعلى من حديك جب بن بطعم انه صلى الله عليه وسام أمره أن يقرأ : 
الكافرون » و النصر » والاخلاض » والمعوذتين (١‏ الصدر السابق ٠.) UA‏ 

۲) يعنى بين ( الکافرین والاخلاض ) بالنصر وتبت ٠‏ 

(۲) الذی عثرت عليه حديث عبد الله بن خبیب عن أبيه قال : اصابنا طش وظلمة » 
فانتظرنا رسول الله صل اله عليه وسلم ۰ فاخذ بيدى فقال : « قل ٠‏ فسکت ۰ 
فقال : قل . فقلت : ما أقول ؟ قال : قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسى 
وحين تصبح ثلاثا تكفك » كل يوم مرتین» ( مسند الامام آحمد: ۲۱۲/۵ وأبوداود 
فى الادب ما يقول اذا أصبح : ۱۷۱/۲ والنسائى فى الاستعاذة : ۲۵۰/۸ . 
والترمذى فى الدموات : ۲6۷/۹ وحديث أن النبی صلى الله عليه وسلم کان . 
یتموذ بهن كل ليلة ثلاث مرات ١‏ البخارى فى فضائل القران * ۲۳۲/۹ ) . 

ونقل السيوطى عن السخاوى قوله : ١‏ وقوارع القرآن الايات التى يتعوذ بها 
ويتحصن » سميت بذلك لانها تقرع الشیطان وتقمعه كآية الكرسى والمعوذتين ) . 
:الاتقان : ۲۰۱/۱ ۰ اما كلمة ( القوافل ) التى ذكرها المؤلف فلم نعثر عليهسا 
فى الحديث النبوی ومصادره 


۱۱٩ 


فى الوزان لفواصل الا خلاص مع مقطم تیت ° . 

وهنا آخر مامن الله به على من استخراج مناسبات ترتیب السور » وكله 
من ستنبطنی » وم أعار فيه على شىء لغیری إلا التزر البسير الذى صرحت 
بعزوى له » فله المد على ما ألم » والشکر على ما من به وأنم » سبحانك 
لا أحمى ثناء عليك » أن تکا یت على نفسك . 

ثم رأیت الامام غر الدين ذكر فى تفسیر کلاما لطیفا فى مناسبات هذه 
السور » فقال فى سورة الكوثر : 

اع أن هذه السورة کالتممة لا قبلها من السور » وكلأصل لما بعدها . 

أما الأول » فلا نه تعالى جعل سورة الضحی فى مدح النى ولاك » وتفصيل 
أحواله ء فدکر فى آوطا ثلاثة,أشياء تعلق بنبوته . (ما ودعك ربك وما قلى . 
وللآخرة خير لك من الأولى . ولسوف يعطيك ربك فترضی) ده . ثم 
ووجدك ضالا فبدى . ووجدك عائلاً فأغنى ) د سی . ۱ 

نم ذكر فى سورة دا نشرح > أنه شرفه بثلاية أشياء : شرح الصدر »> 

ووضع آلوزر » ورفم اک . 

رن ار ی 
۱ ( فليم آجر غير منون )«7» 5 
وشرّفه فى سورة أقرأ بثلاثة أنواع : (اقراً باسم ربك ) . وقبر خصمه 


1 مقطع الفلق ۱ حسد ) مئاسب لفواصل الاخلاص ( أحد . الصمد . أحد ) ومتطع 


تبت ( مسد ) وکلها متفقة فى الوزن . 


بزط 


بقوله : ( فليدع ناديه . سندع الزيانية ) <۱۸> 5 بالقرب فقوف 
۱ ل 5 

. وشرفه فى ضورة القدر بليلة القدر » وفنها ثلاثة أنواع من الفضيلة 5 
خسسيراً من ألف شهر » وتٹزل اللائ والروح فبها » وکرنها سلاماً حقی 
مطلع الفجر . 

وشرفه فى (لم يكن ) بثلائة أشياء : أنهم خير البرية ٠‏ وجزاؤمم جنات » 
ورفی عنم ۰ ۱ ان 

وشرفه فى الإلزلة بثلاثة آنواع : إخبار الأرض پطاعة أمته » ورؤيتهم 
اعام 6 ووصولم إلى ٹوا ہا حى وزن الذرة ٠‏ 

وشرفه فى العادیات بإقسامه خیل الفزاة من أمته » ووصفها بثلاث‌صفات . 

وشرفه فى القارعة بثقل موازين أمته » وکرنبم فى عيشة راضية » ورژینهم 
أعداءهم فى نار حامية . 

وق اک التكار » هدد العرضين عن دينه بثلاثة : يرون المحم »ثم 
برو ما عين اليقين » ويسألون عن انعم 

وشرفه فى سورة المصر عدح أمته ثلاث : الإيمان » والممل الصا » 
وإرشاد الحلق إليه » وهو : التوامی بالحق والصير . 


۱ وشرفه فى سورة ألمزة بوعيد عدوه بثلاثة نة أشياء E‏ 
و عذبه فى اطمة » ويغلق عليه . 

- وشرفه .فى سورة الفيل بأن رد كيد عدوه ثلاث : بأن جعله فى تضلیل » 
وأرسل علهم طيرا أبابيل » و جمایم کمصف مأ کول" 
وشرفه فى سورة فرش بثلاث : تألف قومه » وإطعامهم » وأمنهم 


۱۳ 


0 وش فه فى الماعون نم هدوه بثلاث : الدناءة » واللؤم فى قوله . ( فلك 

الذى يدع اليتم ٠‏ . ولايخض على طعام المسكين ) <۲ ۲۳ . وترك تمظع اللالق 
۱ فى قوله : (فويل لامصلين . الذين ثم عن صلامم ساهون . الذين م براعون ) 
)٩-(‏ . وارك نفع ادلی فى قوله : ( و عنمون الماعون) ۰65 


فلا شرفه فى هذه السور هذه الوجوه المظيمة قال : ( إنا أعطيناك 
الكوئر ) . أى : هذه الفضائل المنكائرة المذكورة فى هذه السور » ال ىكل 
واحدة مها أعفلم من ملك الدنيا بحذافيرها » فاشتغل أنت مبادة ربك » 
ما بالنفس 9 (٠‏ فصل اربك ) وإما بالال » وهو فوله ا 
وإما بارشاد العباد إلى الأصلح » وهو قوله : ( قل يا أيها الکافرون . لاأعبد 
ماتعیدون) . الآيات . فثبت أن هذه السورة كالتممة لما قبلها . 


وایا نا کاس لا بدها في : أنه الى اسه يمد نه أن يكن 
عن أهل الدنيا جميعاً بقوله : (قل يا أيها الكافرون) . إلى آخرالسورة . ويبطل 
- آذام » وذلك يقتضى نصرم عل أعدائهم » لآن الطمن على الإ نسان فى دينه 
أشد عليه من الطعن فى نفسه وزوجه » وذلك مما يجين عنه كل أحد من املق » 
فان موسی وهارون أرسلا إلى فرعون واحد فقالا : ( نا خاف أن یفرط علينا 
أو أن بطنی) <۲۰ Cfo:‏ . ومد بل مرسل إلى اللخلق جميعاً » فكا نكل 
واحدمن الل قكفرعون بالنسبة إإليه . فدبر الله فى إزالة الحوف الشديد تدبيراً 
لطي » بأن قدم هذه السورة » وأخير فا بإعطاله امير الکثیر » ومن جملته 
أيضاً : الرئاسة » ومفائيح الدنيا » فلا پلتفت إلى ما بأيديهم من زهرة الدنيا ۰ 
وذلك أدعى إلى بحاهدمم بالمداوة » والصدع بالق » لعدم تط تطلمه إلى مابأيديهم 


مذ بعد سورة الكافرين سورة النصر » فكأنه تعالى بقول : وعدتك 


لیر الكثير » ومام أمرك » وأمرتك يإبطال أديانهم » والبراعة من 
معبوداتهم » فما امتثئلت أمرى أنجزت للك الوعد بالفتح والنصر » وكثرة 
الأتباع » بدخول الناس فى دين الله أفواجا . 
ولا تم أمرالدعوة والشريعة » شرع فى بيان مايتعلق بأحوالالقلب والباطن 
وذلك أن الطالب ]ما أن يكون طلبه مقصورا على الدنیا» فليس له إلا 
اذل والمسارة والهوان ‏ والمصير إلى النار» وهو المراد من سورة تبت . ولا 
أن يكون طالياً للآخرة » فاعظ أحواله أن تصير نفسه كالرة الى تفتقش فبا 
صور الموجودات . 
وقد ثبت أن طريق الل فى .مرفة الصانع على وجبين : مهم من قال : 
أعرف الصانع » ثم أتوسل ععر فته إلى «عرفة غذلوقاته » وهنا هو العاريق 
ادر ار كين م زمر خی رو 
نم ه سبحانه ختم ركتابه المكرم بتاك الطريقة التى هى أشرف . فبداً 
بذکر صفات الله » وشرح جلاله » فى سورة الإخلاص . ثم أتبعه بذكر مراتب 
عاوقانه فى الفلق » تم ختم بذكر عاتب النفس الا نسانية فى الناس» وعندذلك . 
خم الكتاب . فسبحان من أرشد العقول إلى »مرفة هذه الأسرار الشريفة 
فى کتابه الكرم . هذا كلام الإمام . 
انم ی سودة اقلق : حمت بض الارن بقل :اشر ال مسا 
)0 د العم عليه : أن تكون الخلوقات دليلا على وجود الخالق ۰ وطريق 


والثانى معرفة نزولية ۰ 


۱10 


أ الإلمية فى سورة الإخلاص ٤‏ ذکر هاتين السورتينعقبها فى شرح عراتب 
الخلق على ماقال : ( ألا له االحلق والاص ) . 

فعالم الأمى كله خيرات محضة » بريئة عن الشرور والافت» أماءام 
الق فب والأجسام الكثيغة » وال جما نيات . فلا جرم قال فى الطلع : (قل أعوذ 
برب الفلق . من شر ماخلق) 21١2‏ ۲» . 

ثم الأجسام ما أيدية » وكلها خيرات محضة » لأنها بريئة عن الاختلاات 
٠‏ والغطورء على ماقال : ( ماترى فى خاق الرحمن .ن تفاوت فارجم البصر هل 
تری من فطور) <۷ : ۴» . وإما عنصرية » وهی إما جمادات » فپی خالية 
عن جميع القوى النفسانية » فالظلمات فما خالصة » والاً نوار عنها زائلة » وهو 
للراد من قوله : (وءن شر غاسق إذا وقب) «۱۱۳ :۲۳ . وإما نبات » والقوة 
العادلة هى الى تزید فى الطول والعمق مما » فبذه القوة النباتية كأئها تتفث 
فى العقدة . وإما حيوان » وهو محل القوى الى نع الروح الإنسانية عن 
الانصباب إلى عالم الغيب » والاشتغال بقدس جلال اله » وهو للراد بقوله : 
1 من شر حاسد إذا حسد). 

م إن م ببق من السفليات یمد هذه المرتبة سوى النفس الإنانية » وهی 

۳۳ » فلا يكون مستفاها منياء فلا جرم قطم هذه السورة ع وذ كر سدها 
٠‏ فى سورة الناس عراتب ودرجات النفس الا نسانية . انهى . 

ول يبين لمران نب المشار إليها . وقد ينها ابن الزملكانى فىأسرا ره( فقال : 

إضافة (رب), إلى (الناس) تؤذن بأن الراد بالناس : الأطفال » لأن 
الرب من : :اربة يبه » وم إلى القربية أحوج . وإضافة (لك) إلى (الناس) . 


)0۱ هو کتاب : « نهابة التامیل في آسرارٍ التنزیل » خط (1۷۱) اتعسير تیمور بدار 
الکتب المصرية ٠‏ 


۱۹۹ 


تؤذن بإرادة الشباب به » إذ لفظ (.لك) يؤذن بالسياسة والمزة » والشبان 
الما أحوج . وإضافة (ه) إلى (الناس ) توذن بأن المراد به الشيوخ » لأن 
ذانه مستحقة للطاعة والعبادة » وم أقرب . وقوله : ( يوسوس فى صدور الناس ) 
يؤذن بأن اماد بالناس : العلماء والمباد» لأن الوسوسة فالباً عنالشبّه . وقوله: 
(من الجنة والناس) يؤذن بأن للراد بالناس : الأشرار . وم شياطين الانس 
الذين يوسو سون لم . وال لى هل . 


¥ نا ينا 


تم بحمد الله تعال وتوفيقه 


قال مؤلفه نفعنا الله ببركاته , وآمدنا من نفحاته : فرغت من 
تأليفه يوم الاحد » الثالث عشر من شعبان سنة ثلاث وثمانين ٠‏ 
وثمانمائة ٠‏ ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم » وحسبنا الله 
ونعم الوكيل ٠‏ 


لق ذكر تاج القراء الکرمانی هئيه العانی‌مختصرة فى اسرار التكرار فى القركن : 
© ولم ينسبها الى احد ولم يشر ابن الزمل كاني الى الکرمانی رغم تأخره 
عنه 9 


مصتارر ات 


مصادر التحقیق 


القرآن الکریم ۰ 

الاتقان فى علوم القرآن للسیوطی ٠‏ 

ارشاد الرحمن فى الناسخ والنسوخ والمتشبابه وسياب التزول 
وتجويد القرآن للاجهودی ( خط ) الازهربة بمصر ٠‏ 


آسرار التكرار فى القرآن لتاج القراء الکرمانی ٠‏ 
الامد الأقصى لأبى زيد الدبومی ( خط ) دار الكتب المصريه ٠‏ 
البدر الطالع للشوكانى ٠‏ 
بغية الوعاة فى طبقات النخاة للسيوطى ٠‏ 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٠‏ 
تفسير البيضناوى ٠‏ 
التكملة لابن الابار ٠‏ 
الجامع لاحکام القرآن للقرطبی ٠‏ 
7 البیان لابن جرير الطبری ٠‏ 
ثق التفسير لابی عبد الرحمن ¿ السلمى ( خط ) دار الكتب 
0 : 


خواص ا الكريم لابی حامد الغزالى * 

الدرر الكامنة فى آعیان المائة الثامنة لابن حجر العسقلانی ٠‏ 
الدر النثور فى التفسير بالائور للسيوطى ٠‏ 

سنن أبى داود ۰ 

سنن الترمذى ٠‏ 

سنن النسائی: : 

سنن الدارمی ٠‏ 

سنن ابن ماچة * 


۱ 


سيرة النبی صلى الله عليه وسلم لابن هشام ۰ 

شذرات الذهب فى آخبار من ذهب لابن العماد ٠‏ 
شعب الايمان للبيهقى ٠‏ 

شرح الكشاف للطيبى ( خط ) الازهرية بمصر ۰ 
صحیح البخاری ۰ ۱ 

صحيخ مسلم ٠‏ 

الضعفاء والوضاعون لابن الجوزى ( خط ) الأزهرية ٠‏ 
الضعفاء لشمس الدين الذهبی ٠‏ 

طبقات القراء للجزرى ٠‏ 


العلل التناهية فى الأحاديث الواهية لابن الجوزى ( خط ) الأزهرية 


٠ بمصر‎ 

الکشاف عر حقائق التنزیل للزمخشری ٠‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين الهیثمی ٠‏ 

ميزان الاعتدال للذهبی ۰ 

المستدرك على الصحيحين للحاكم السار 0 

مسند الامام آحمد بن حنبل ٠‏ ۱ 
الطالب العالية فى زوائد السانید الثمانية لابن حجر العسقلانى ٠‏ 
مفاتيح الغيب لفخر الدین الرازى ۰ 

نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور للبقاعی ( خط ) الازهرية 
بمصر ٠‏ 

نكت الانتصار لنقل القرآن للباقلانى ٠‏ 

وفيات الآعيان لابن خلكان ٠‏ 


موم / 1 


فهرس اخدیث الننوى والائار 


الحديث 

١‏ آخر ما نزل من القرآن المائدة 

5 اشارة سورة النصر الى وفاته صلى الله عليه وسلم 

۳ - أعطيت مکان التوراة السبع الطوال ۰۰ الحديث 

٤‏ - أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرا بالسموات فى 
العشاء 

ه - انا أنزلنا المال لاقامة" الصلاة وايتاء الز کاة ٠٠‏ الحديث 

1 - انهن من العتاق الأول » وهن من تلادى 

۷ - الأنعام شيعها سیعون ألف ملك 

۸ البقرة سنام القرآن وذروته 

٩‏ - البقرة نسطاط القرآن 

۰ - التأمیل فى آخر البقرة 

١‏ - تفسیر لهو الحديث بالغناء واللاهی 

۲ ل التوراة فى خمس عشرة آية من سورة بنى اسرائيل 

۳ - الجبار الذى أراد أن يصعد السماء بالنسور 

۶ - خاتمة القصص اشارة الى هجرءة النبي صلى الله عليه وسلم 

۵ ب خلاف الصحابة فیمن رجم من النافقین يوم أجد 

۱ 7 الرعد اسم ملك 

الا سيان ی E‏ ارات 

۸ - سبب نزول آخر سورة الحادلة 

٩‏ - سبب نزول أول سورة الشر 

٠‏ ل سورة الحفد والخلع 


احسسدیث 


كت 


4 الصفحة 
سورة النصر من آواخر ها نزل بالدينة ۱۹۰ 
الصراط المستقيم کتاب الله ۷۷ 
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبع الطوال فى رکعة ‏ ۷۰ 
طرأ على حزبى من القرآن 7“ 
افتقر ربك فسأل ربه القرض ۸4۸ 
قال اليهود : آوتینا علما كثيرا ۰۰ الحديث ۱۷۵ 
اقرأوا الزهراوین : البقرة وآل عمران ۷۰ AY‏ 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم یجمع الفصل فى ركعة ٠‏ ۷۰ 
لا فرغ الله من الق » وقضى القضية ۰۰ الحديث 1۰۱ 
ما حملکم على أن-عمدتم الى الأنفال ومي من الثانی ۰۰ المديث ۱۰۳ 
من سره أن ينظر الى القيامة کانه رای عين ۰۰ الحديث ۱:۷ 
نزول طه بعد مریم بعد الکیف ۱۹ 
نزول الشعراء ثم طه ثم القصص ۱۷ 
نزلت الیوم سورة آذخلتنا عن الدنیا ۱۱۷ 
النجاشی وآصحابه من مؤمنى آهل الکتاب ۸۲ 
وفد نجران ۱ AY‏ 
الیقن مفسر بالوت 11 
يوم خمراء الاسد . .۹ 

۱۰۹ 


" يونس نزلت بعد هود ثم یوسف 


الوضوعية 
ترتیب القرآن 
الامام السیوطی و کتابه 

۵۰ مقدمه الولف 
۸ مقدمة فى ترتیب السور 
۷۲ شورهة الفاتحة 
۷۹ سورة البقرة 
AY‏ سورة آل عمران 
A۸‏ سورة النساء 
۹۲ سورة المائدة 
۹۷ سورة الأنعام 
١‏ سورة الأعراف 
۳ سورة الأنفال 
۱۰۷ سورة براءة 
۷ سورة يونس 
۸ سورة هود 
٠8‏ سورة وسف 
١8‏ سورة الرعد 
۱ سورة ابراهيم ‏ 
۱ سورة الحجر 
۲۱ سوره النحل 
۳ سورة بنی اسرائیل 
۳ سورة الکهف 
۱۷۱۵ سورة مریم 
۱( سورة طه 


الوضوع 


الامداء 


الدراسة 


عظمة القرآن ووحدتةه 


ا 
الصفحة الوضوع 
۷ سورة الأنبياء 
۷ سورة المج 
۸ سورة المؤمئنون 
۸ سورة النور 
8 سورة الفرقان 
۱۲۰ سورة الشعراء 
۲۱ سورة النمل 
۲ سورة القصفن 
۲۳ سورة العنکیوق 
۰ سورة لقمان " 
۷۱۳۵ سورة السجدة 
۱۲۳۹ سورة لاحاب 
۹ غورة ميا " 
۷ سورة فاطر 
۷ سورة يس ` 
۸ سورة الصافات 
۸ سورة ص 

۸ سورة الزمر 
۱۳۹ سورة غافر 
۱۳ سورة القتال 
۱ سورة الفتخ 
۲ سورة الحجرات 
۲ سورة الذاریات 
۲ سورة الطود 
۱۳۲ سوره النجم 
۳ سورة القمر 

٤‏ سورة الرحمن 


۱:۹ 
۱:۹ 
۱:۹ 
۱:۹ 
۱5۰ 
۱۱ 
۱۱ 


۱۰ 
۱5۲ 
١6: 
١6: 
١ هه‎ 
۷۱۰۵ 
1 0. 
۱6۹ 
۱۷ 
۱۷ 
۱5۷ 
۱۸ 
۱5۸ 
۱۹ 
۱۰۹ 
۱۹۰ 
۱۹۰ 
7۱ 


الوضوع 
2 الانشقاق 
ة البروج والطارق 
2 الاعل 
ة الغاشية 
ة الفجر 
سورة البلد 
سسورة الشمس واللیسل 
والضحی 
ة ألم نشرح 
ة التين 
ة العلق 
ة القدر 
لم يكن 
ة الزلزلة 


رقم الایداع بدار الکتب 
۱۰۳۲ 
VV — ۷۰۵۲ = ۸ = A‏ 


نلیظرن ١‏ اد 


